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 1ماست   –   قياس: نظرية الدراما الس ند البيداغوجي ل 

 المحور ال ول: الدراما مفاهيمها وأ نواعها 

 ونشأ تها :   الدراما المحاضرة ال ولى: في تعريف   .1

 : التعريف اللغوي -

ومعناها الحرفي يفعل أ و    ،DRAO"1أ و "   DRAN  وتعني  كلمة يونانية ال صل  DRAMAدراما  

لى معظم لغات أ وربا الحديثةDRAMAاللاتينية   اللغة من الكلمة انتقلت عمل يقام به، ثم ، فمعنى 2، ا 

، "ل ن الفعل صفة لاصقة بالا نسان وحده، ول ن ما  الحدثالفعل لا =  DRAMAكلمة دراما باليونانية 

يتحكم في الفعل هو الا رادة الا نسانية وحدها، أ ما الحدث فليس بالضرورة من أ فعال البشر ولا نتاجا عن 

رادتهم الا نسانية لى، وترجم3" ا  ذن  ،  4، وبالعربية يؤدي أ و يفعل TO PERFORMالانجليزية    ة دراما ا  ا 

، ولم يخت لها الا غريق كلمة سوى الفعل للدلالة على كل الدراما لغة هي أ داء فعل معين يولد حدثا معينا

 .الفنون التعلقة بالسرح حيث تتم المحأكاة عن طريق التمثيل 

لى دراما الكلمة انتقلت "عندماو  لغتها من أ نها وصلتنا ، أ ي5كمعنى"  لا كلفظ انتقلت العربية، اللغة ا 

 ،نالف من معين  لنوع كعنوان "أ ن اس تعمالها أ و غامضا، فظل معناها الحقيقي أ ما النطق، حيث من هي كما

حدى جعلها  في نصادف فقد، 6جمل" أ و كلمات بضع أ و شرحها في تفسیرها، يصعب التي الكلمات تلك ا 

 بالأ ساة ذهنه في ارتبط فالبعض،  الحقيقي معناها عن تبتعد للكلمةمتعددة   اس تعمالات اليومية حياتنا



البعض   أ ما  .مأ ساوية نهاية ذات أ و حزينة أ نها  يقصد وهو درامية، القصة ذهه  :أ حدهم مثلا فيقول والحزن،

 . مسرحية = دراما ، للمسرحية رديفا فيس تعملها الآخر

 التعريف الاصطلاحي:  -

عطاء الفسرینو  التجمين  بعض حاول  على أ نها قصة - خاصة في القواميس - للدراما شروحات  ا 

، وقد تكون الدراما والدقيق العنى الحقيقي  عن وبعيدة أ نها مختصرة تبدو التي ،7دراما أ و تمثيلية أ و رواية أ و

والحركة لتكون قابلة للعرض   الحوار  ال حداث والواقف عبر  أ و شعريا تروى فيها  نثريا  خش بة نصا  على 

 .8السرح بمصاحبة العناصر ال دائية 

 THE COMPANION TOحاول ، ولقد9الا نسان"  لفعل محأكاة "بأ نها الدراما أ رسطو عرف

THE THEATRE OXFORD   لى موفقة محاولة  الوجه على الدراما لكلمة تعريفين  ما فأ عطى حد ا 

 : التالي

 أ و والدراما الفرنس ية، الا نجليزية الدراما يقال ك ن للمسرح؛ یكتب ما كل  على عام بشكل يطلق -

الدراما الضمون، في أ و ال سلوب في تتشابه السرحيات من مجموعة على  عصر دراما  أ و الواقعية مثل 

 النهضة، أ و الدراما اللحمية وغیرها. 

 وجود افتاض عن طريق الصراع لهذا تحليلا ويتضمن  ،عصرا على ينطوي موقف أ ي "على  أ و -

ي[...]  عاطف مضمون ذات تعريف مسرحيات في -أ ضيق بمفهوم  - الكلمة تس تعمل وقد  ،[...] شخصيات

لا ، الحروف بعض فوق النقاط بعض وضع قد التعريف  هذا  أ ن ورغم  قاصرا،  - رأ ينا في - زال  أ نه لا ا 

 على قائم الفن، أ شكال من شكل "فالدراما،  10دراما"  كلمة  بها توحي التي العان  بجميع الا حاطة عن

 الحوار  طريق عن نفسها تحكي حداث، هذه القصةال   في تتورط شخصيات حول تدور لقصة الفنان تصور

 هو الدرام  والفن[...]  یحدث ما برواية أ و بالشرح الفنان يتدخل أ ن دون  الشخصيات، بين  التبادل



تخيلهم   الذین ال شخاص ورغبات ومشاعر  أ فكار عن التعبیر  وس يلة هي فيه، الكلمات تكون الذي ذلك

 تورطوا التي ال حداث وكذا الشخصيات، الدرام الكاتب يخلق وحدها الكلمات فباس تعمال[...]،  الكاتب

 يتصور التي وبالزمان والكان، بالخلفية وتلتزم وهدف، شكل لها حبكة شكل تأ خذ ال حداث فيها هذه

 بل ال شخاص، بين  یجري عما التعبیر على يقتصر لا الدرام  والحديثفيها   وقعت ال حداث أ ن الكاتب

 والعلاقة  ،الكاتب يتصوره الذي الدرام العالم حدود داخل[...]  بها يقومون التي ال فعال توضيح يتولى

لى یمتد بل ببعض، بعضهم ال شخاص علاقة على قاصر غیر هذا الصراع صراع، الدرامية  علاقاتهم بالقوى ا 

 .11" بهم المحيطة المختلفة

لا،ال دب  أ شكال من شكل على أ نها  الدراماتقدم    أ ن  على اس تقرت والنقدية العلمية الفاهيم أ ن "ا 

 یميز النصوص ما وهذا ،[...] النص أ شخاص ممثلون يتقمص أ ن أ ي للتمثيل؛ العد  ال دب من الدراما نوع

عرض  خلال من للجمهور، والتقدیم قابليتها للتمثيل والسردية النصوص الشعرية من غیرها، عن الدرامية

لا یكتمل لا  الدرام الفن أ ن  ترى نظرية وهي بذلك  ،12مسرحي"  مكتوب،  الدرام بالعرض، "فالعمل ا 

 الذي تتجسد الجسم هو عرضالروح، وال هي الدراما أ ن نقول أ ن نس تطيع أ و ،13"یمثل لكي لكنه مكتوب

 خلاله . من

كل   فيمكن  بعد  فيها،  المحأكاة  طريقة  لتغیر  مطلقة  غیر  لكنها  سليمة  تكون  أ ن  تكاد  التي  التعريفات، 

يتقمصها   شخصيات  بين  لى مونودرام تحكي قصة  ا  شخصيتين فتتعداه  بين  حوار  دون  أ ن تكون  للمسرحية 

لارت  دي  الكوميديا  كان في  كما  نص  دون  أ ن تكون مرتجلة  للمسرحية  یمكن  كما  واحد،  أ ن  14ممثل  أ و   ،

لذا   الذهني،  السرح  في  كما  للعرض  قابلة  غیر  الشاعر تكون  ومنهم  الفكر  مسرح  البعض  يسميه 

الذي تحدث عن مسرح    ،" س بیرالفرنسي"الفريد دي فيني" الذي كتب عن مسرح الفكر ومن قبله "شك 

وبعدها غدا الفكر في الدراما الحديثة عنصرا أ ساس يا من عناصر السرحية  ،  15يعتمد على ال فكار الاجتماعية 



لى جنب مع الشعور و  ن كانت نس بة حضوره تتفاوت من مسرحية ل خرى بسبب ا  ال وروبية، يسیر جنبا ا 

 .اتجاه الؤلف ومذهبه

 المحاضرة الثانية: أ نواع الدراما  .2

 نشأ تها وتعريفها   : يا "الأ ساة"التاجيد  .أ  

حول   الروايات  تعددت  أ ن  ،ال ثينية الأ ساة نشأ ةمهما  به  السلم  من   جاءت الأ ساة   فمن 

تتطور  ،الديثرامبية  وال غان  الرقصات أ خذت  الؤكد   ثم  ومن  بذاته.  قائماً  فناً  صارت  حتى  تدریجياً 

الآله قد الديثرامبوس أ ن هذا  بأ عياد  أ رتبط  أ ن  منذ  سريعاً  تطوراً  في  التي  ةتطور  نعلم  ،  أ ثينا  تقام  فكما 

اليونانية أ ن نشأ تها  الأ ساة  عن  منذ  اليونان  ورثها  التي  والخرافات  ال ساطیر  من  موضوعاتها  اس تمدت 

مسرحياتهم كثیراً من  وحدها بل تناولوا في ديونيس يوس لم یكتفوا بأ سطورة الأ ساة ولكن شعراء أ سلافهم،

  الخوارق. وأ بطال الآلهةوأ نصاف  الآلهةال ساطیر التي تدور حول 

ضافات،   نعتقد أ ن شعراء الأ ساة تناولوا هذه ال ساطیر كما أ لاویجب   هي، بل أ دخلوا عليها تغيیرات وا 

ال سطورة كان على ول ن  لذا  التشابكة،  الغامضة  القصص  عدداً من  تتضمن  كانت  أ ن   اليونانية  الشاعر 

لشعراء يتخذوا من  كان ا لذابعقدة مثیرة.  ينسقها ويعدها في صورة قصة واحدة تتناول أ حداثًا متتالية تنتهيي

والخلقية المختلفة الواكبة لعصرهم، كما كانت تعالج الشأكل  طراً لعالجة الشأكل الاجتماعيةهذه ال ساطیر أ  

 بالوقائع التاريخية والحوادث العاصرة. وضوعات ترتبطبم ،والخارجية وال وضاع الس ياس ية الداخلية

هي   تعريفها  لى نس بةوفي  أ غنية  OIDEو  الاعز أ ي  TRAGOS  ين اليونانيين  اللفظ ا  ، 16أ ي 

ن ،التفسیرات ل رج  الاعز وفقا أ غنية و"العنى اللغوي لهذه التسمية هو كما ذكر    التسمية هذه سبب فا 

لى یرجعسابقا   يرتدت تكان ، التيمنها التاجيديا نشأ ت التي امبيةثیر الدي  ال ناش يد في القدیمة أ ن الجوقة ا 



نعلم   كما فاليونان ،17"سديونيس يو  الا له أ تباع الساتیري دور یمثلون  النشدین  أ ن أ ساس  الاعز، على جلد

آلهتهم واعتقاداتهم ارتبطت  . الا غريقية كان الدین الوثني ، فالنبت ال ول للتاجيدياحضارتهم كلها بأ

 في الشأ ن، عظم من يتسم به لا نظرا ذاته، في كتملال  النبيل  داالج لفعلل محأكاة بأ نهاأ يضا ويعرفها 

اللحمةیم ما المحس نات لها من لغة السرد كما في  طريق  عن  لا  طرفين  بين  طار في وذلك ،ت بالحوار   ا 

 منها الرجو  التطهیر تحقق  وبذلك والخوف، الشفقة  مشاعر تثیر فهيي الوقائع أ ماا،  وليس قصصي درام

 .18الشاعر لهذه

 توفیرها لنطلق ناحية من للتاجيديا، العلاجية بالقيمة يختص أ نه  على تفسیره جرى هذا "التعريف

لى تصرفات بالا نسان يؤدي قد مما الضغط اس تمرار بسبب تتاكم قد التي للعواطف لمخرج أ و ،  19خاطئة" ا 

النفس البشرية من    تتطهر في التاجيديا تثار عندما - والشفقة الخوف عاطفتي خاصة -  العواطف أ ن ذلك

 العقد والهواجس وش تى المخاوف الا نسانية.

لفعل جاد وتام في ذاته، له طول معين في لغة ممتعة ل نها مشفوعة  "  20محأكاة هيحسب أ رسطو و 

بكل نوع من أ نواع التزيين الفني، كل نوع منها یمكن أ ن یرد على انفراد في أ جزاء السرحية، وتتم هذه المحأكاة  

وبأ حدفي   سردي  لا في شكل  درام  التطهیر  ثا شكل  وبذلك یحدث  والخوف،  الشفقة  تعتبر و   .21" تثیر 

 القوى صراعهم مع في ل فعال البشر يتعرض حزین، طابع ذي جاد، موضوع ذات  "مسرحية التاجيديا

خارجية كانت سواء سلوكهم، مسار في وتتحكم  بهم،  تحيط التي  قوى أ م الآلهة، أ و  البشر مثل قوى 

كان   وال هواء النوازع مثل داخلية یحاولون كتاب،أ ین   السلوك أ ن أ عمالهم في يظهروا أ ن التاجيديا 

لا    هو ما الا نسان   أ فعال من الا نسان  به يقوم ما وأ ن الفكر، من على أ ساس قائمة داخلية نوازع  نتيجةا 

نما حياته، في  .22وال هواء"  العقل بين  ما لصراع، فريسة الا نسان لوقوع نتيجة هو ا 



وقد   العناصر   فيها تتوفر أ ن یجب التي التقليدية، للمسرحية صارماا  بناء "أ رسطو وضعهذا 

الشاهد ال فكار، الشخصيات، هيو  الشعر فن كتابه في حددھاكما   ال ساس ية،   محدد  وال غنية  اللغة، 

طار في يوضع،  والختام والذروة بالقدمة وحدة یتمثل الآخر، هو صارم  مثلث ا    والكان  الزمان في 

 لتغيیرات  تعرضت – ال رسطي خاصة الثلث  -  لكنها طويلة، لفتة تطبق القواعد هذه وظلت ،23والحدث" 

 يهتدي ،الدراميةللكتابة    ةالرجعية ال ساس ي ذلك رغم لكنها بقيت ،عبر تطور نظريات الدراما في عناصرها

 . باختلاف مذاهبهم وتياراتهم العصور مختلف عبر سرحال  كتاببها 

 تها وتعريفها نشأ  :    اللهاة"" الكوميديا  .ب

نشأ ة "  مصدر  )اللهاة(  يختلف  نشأ ة الكوميديا  )الأ ساة(  عن  وظيفتها،  التاجيديا  تختلف  وبالتالي 

باحتام الدينية، ولهذا السبب لم تحظ ولفتة طويلة   فهيي لم تنشأ  في أ حضان الدین، أ وفي تطور الطقوس

أ سس أ ن  بعد  لا  ا  وجودها فانيس"   وط"أ رس لها كامل  نشأ ة،  وثبت  الطقوس  اللهاة  وترجع  لى  ا 

أ تيكا"  الشعبية )الضحَّاكين(  "كوموس  الهرجين  من  مجموعة  بها  يقوم  كان  الطقوس  حيث   وهذه  العابثين 

يعُرف   لا  وأ شعارا  أ غان  یرددون  مواكب  في  الا   مؤلفها،  اسمينتظمون  تمجد  ومن  ديونيس يوس لهوالتي 

لى وتحورت ال وربية اللغات اسمها في اللهاة اليونانية أ خذت  "كوموس"  كلمة  .24الكوميديا ا 

هي حسب أ رسطو دائما: "محأكاة ل ناس أ ردياء الناس أ ي أ قل منزلة من الس توى العام، ولا تعني  و

بأ نه   للضحك  الثیر  تعريف الشيء  ویمكن  القبح،  أ نواع  لا الرداءة هنا كل  الذي  الناقص  أ و  الخطأ   الشيء 

يسبب للآخرین أ لا أ و أ ذى، ولنأ خذ القناع الكوميدي الثیر للضحك كمثال يوضح ذلك، ففيه قبح وتشويه 

لى بها وتعود  حدتها، من تلطف  كما أ ن الكوميديا ،25ولكنه لا يسبب أ لا عندما نراه"   الصحيح، معيارها ا 

 .السلبية الثیرة للضحك والنقد العواطف من شابهها امنها ومم أ يضا الذهن تطهر وبالتالي



يقول   ويعتبر  كما  المحأكاة  لا تكون  بينما  نقصان،  ولا  زيادة  بلا  كائن،  لا هو  عادة  أ فلاطون:    التقليد ا 

لى حد ما عن هذا الواقع"  ونفهم من هذا  ،  26"صورة مطابقة للواقع النقول عنه، بل صورة متغیرة ومختلفة ا 

لسات جديدة تجعله  أ ن   الفنان  ليه  ا  يضيف  تقليد مبدع  هي  المحاكى،   -أ حيانا-المحأكاة  ال صل  يسمو على 

، بل ما ينبغي له أ ن یكن بصورة فنية ولذلك فهيي ليست نقلا حرفيا ولا تصویرا فوتوغرافيا لا هو كائن

بداعية  .ا 

الدراما أ و الشعرية الدرامية عن ال قسام ال دبية الشعرية ال خرى ونقصد بذلك    ت المحأكاة فيلقد تميز 

انشغل الفلاسفة اليونانيون بهذه ال قسام التي تعبر كل منها عن مشأكل الا نسان    حيثالغنائية اللحمية، 

صارت فالغنائية  الخاصة،  بطريقتها  وصارت    ةمنفرد  يةسرد  محأكاة  وأ وضاعه  )ذاتية(  الشاعر  لسان  على 

في  فعل  الدراما  وصارت  موضوعية(،   + )ذاتية  والحاضر  الاضي  عن  التعبیر  في  مزدوجا  سردا  اللحمة 

عادة تركيب    ،27وليست بالسرد أ و القص   ومؤداة  محأكاة مباشرة مماثلة، أ ي محأكاة فعليةو الحاضر   وك ننا قمنا با 

 ، یجمع بين الجنسين. شيء جديد من مصدره ال ول أ و النقول عنه، ولكنه ليس هو ذاته

 بنية النص الدرام 

لى    ت صار  نسانية وس ياس ية وحضارية   الساحة الفنية عودة النص السرحي القوي ا  والذي   ، ضرورة ا 

لى أ ركان بن   وهذا لن يتأ ت   الرؤى والآمال،وطريقة لتعميق    لا ثبات الذات وس يلًة    يعد  ذا عادت ا  لا ا  الدراما   ية ا 

لا بها   والقواعد الصارمة عادة النظر فيها والتخلص كما    ، التي لا یكون السرح مسرحا ا  ن أ صول الدراما بعد ا  ا 

لى التجديد في ال دب السرحي  ؛ أ ي  من بعض قواعدها التي لم تعد مناس بة للعصر بشكله  من التقليد ا 

وبرتولد بريخت،  وبيسكاتور  أ مثال هيجل  الكتابة  النظرین على مس توى  بعض  به  وهذا ما جاء  الجديد، 

لى  الذي  خیرهذا ال   وهو تمردٌ عليها بمقدار ما هو تأ كيدٌ  ، الدراما بعد أ ن يعيد النظر في أ صولها  ما قبل يعود ا 

ولا يقف عند أ صول الكتابة وحدها، بل يتعرض لتجس يد النص السرحي على الخش بة لكي يس تكمل  ،لها 



وبذلك یحاول أ ن يضع أ مامنا أ سلوب التعامل لا مع النصوص الجديدة   ،الحالَة السرحية التي هي نص وعرض 

فما أ نتجته البشرية من ال دب السرحي هو الوروث الحضاري لجميع   ،فحسب، بل مع نصوص البشرية جمعاء 

 .28الشعوب في جميع العصور

 المحور الثان: ال سس القاعدية للكتابة الدرامية 

 أ و القدمة النطقية   الفكـرة :  ال ولى المحاضرة  

النظرین بعض  الآراء    *یرى  تلك  وهي  للمسرحية،  الفكري  والجانب  العام  الهدف  هي  الفكرة  أ ن 

ووجهات النظر وال حاسيس العبر عنها من قبل الشخصيات بأ فعالها وأ قوالها، ویرى أآخرون أ نها الحس  

عن   مباشرة  الكشف  في  متماثلين  وحتى  مجازيا  متشابهين  الناس  یجعل  أ ن  یمكن  الذي  الشمولي  الكون 

وتبقى الفكرة محل عدة تفسیرات بين منظري السرح، حيث یرى البعض  .29تناثرة في أ هدافهم الحالات ال 

أ ساس ية" فكرة  أ و  جذرية  وفكرة  أ طروحة  أ و  بحث  موضوع  أ و  "مشروع  القدمة  30أ نها  هي  والفكرة   ،

 النطقية ل نها تش تمل على جميع عناصر العرض. 

 تتحول كي السرحي فريق العمل يس تخلصها التي هي السرحي، الكاتب يضعها التي الفكرة  وهذه

لى في فكرة من والحياة، لهذا لا بد أ ن تكون لكل مسرحية جيدة فكرة   نبيلة تخدم المجتمع رسالة السرحية ا 

ن الفكرة ستبقى  أ ساس ية، واضحة العالم. ومهما كثرت الطرق لصياغة الفكرة، ومهما اختلفت الصياغات فا 

وهي الجانب العقلي والنطقي للنص السرحي، وما یمكن التأ كيد عليه هو أ ن جميع عناصر العمل ،  31واحدة 

تعمل من أ جل تجس يد فكرة معينة، "وأ ي موضوع سواء    -من شخصيات وحوار وصراع وغیرها  - الدرام  

ن عليه أ ولا أ ن یحدد الفكرة العامة وب عد هذا فقط،  كان قدیم التطرق أ م كان من ابتداع الشاعر نفسه، فا 

ذن، هي الدعامة الارتكازية التي يستند عليها الكاتب في ف  .32يؤلف ال حداث الفرعية ويبسطها"  الفكرة ا 



اللعبة   عصارة  هي  أآخر  وبمعنى  العام،  الهدف  ویرسم من خلالها  الخيوط،  بها  ویكشف  السرحية  صناعة 

 .33السرحية ودعامتها

النهاية في  هدفها  لى  ا  تصل  أ ن  لى  ا  بها،  وتتغذى  تغذيها  جزئية  أ فكارا  ثناياها  في  الفكرة  تحمل    ، كما 

صراع القائم بينها، كما لابد أ ن توحي لنا التوحي للمتلقي بالشخصيات ومواقفها و هي التي  الفكرة الجيدة  ف

 .34بالنهاية الحتمية والبررة 

ن الفكرة   ، الكاتب في مجتمع العصر هموم مدار هو يبنى عليه النص الدرام،  الذي ال على الهدف أ و ا 

وهو في العصور عبر الكتاب التي خاضها الفكرية العركة وهو يعطي مجتمعاتهم،   مسرحياتهم قيمتها الذي 

ذهن ال دبية،   عن معنى في  تعبر  ال جزاء  أ ساس ية، متابطة  للمسرحية فكرة  یكون  أ ن  الضروري  "ومن 

نسان   ا  لكل  أ ن  فيه  شك  لا  ومما  لشاهديه،  ينقله  أ ن  یريد  معالجة الؤلف  في  وفلسفته  الخاصة  طريقته 

ما"  موضوع  لعالجة  تدفعه  التي  الخاصة  نظره  وجهة  نسان  ا  ولكل  نظر  وجهة  فيها  السأ لة  ل ن   ،35ال مور، 
نها القدرة على قول ال ش ياء المكنة والناس بة..." . 36فالفكرة بوصفها أ حد أ هم العناصر الكونة للدراما، أ ي "ا 

بصورة  للمتلقي  تبين  درامية  بصورة  الخوض في موضوع معين  الكاتب على  تبين قدرة  التي  هي  وبالتالي، 

ذ تتكون الدراما من أ ساس يتين اثنتين هما الضمون والشكل، ويعتبر الضمون    واضحة ما یريد قوله الؤلف. ا 

هو الش به بين السرحيات وحلقة الربط بين التقنية والفنية والتي يتخذ بهما الضمون شكلا معينا، أ ي أ ن  

مجموع    الفكرة هي ذلك الضمون الذي يختلف شكله بين الفنانين عن طريق الصنعة السرحية والتكونة من

 العناصر كالفعل والشخصيات والصراع عن طريق المحأكاة، 

ن    وعليه، ن على فا  الفكرة هي جوهر السرحية ولبها، وعلى الكاتب أ ن يعي ما يطرحه من أ فكار ا 

ولاذا؟   يقول  أ ن  یريد  ماذا  جيدا  ويعرف  یحدد  أ ن  وعليه  التجس يد،  مس توى  على  أ و  النص  مس توى 



 هي  وهذه  ،السرحية خلق في بمهمته  الوضوع يقوم توضح الفكرة وبذلك والحكاية الحكاية تعمق الفكرةو 

 .بالضمون الشكل  أ ي علاقة بالحكاية الوضوع فيها التي يتشابك الحالة

لايوس   یجرييفضل  يسميها    ا  التي تحول كل  ال قدمة  الأ ن  العناصر  جميع  تش تمل على  نطقية، ل نها 

لى تصور به معان هذه الكلمة، ول نها أ قل عرضة لسوء التأ ويل ولقد كان )فردند برونتیر(  هذه الكلمات ا 

نقطة  يطالب   الهدف  یجعلوا  وأ ن  مسرحياتهم  من  ليه  ا  یرمون  الذي  الهدف  يبنوا  بأ ن  السرحيات  كتاب 

یجري بأ سلوب الكتابة 37البداية وهذه هي القدمة النطقية  ليها لايوس ا  ، وترتبط القدمة النطقية التي أ شار ا 

فهو يعتقد أ ن جوهر الفكرة ل ية مسرحية لابد أ ن يبرر من خلال الشهد الافتتاحي؛ حيث تتضح فيها  

 طبيعة الصراع والشخصيات.

لى جانب هذا الفكرة ال ساس ية في السرحية هي بداية العمل   تعتبر أ ین ،توجد تعريفات أ خرى  ،وا 

ويذهب  أ و  فيها،   الفكرة.  أ و  النطقية  القدمة  به  يقصد  والذي  موضوع  لها  یكون  أ ن  تفتقر  السرحية  ن  ا 

لى القو   البعض على الوضوع أ ن یحدد مسار  القدمة النطقية التي  تلك    ل أ نهافي تفسیر مصطلح الفكرة ا 

 .38الحكاية فيها عن طريق أ فعال ومواقف الشخصيات

الجانب   فهيي  الهدف الراد تحقيقه عبر شكل الوضوع،على أ ن الفكرة تدل على    التعريفاتهذه  تتفق  

ال خیرة  للمسرحية،  والانفعاليالعقلي   وعواطف  هذه  نظر  ووجهات  أآراء  لا تخلو من  كان مس تواها   مهما 

لى تأ كيد الفكرة   على شكل أ زمات مولدة للصراع  فصح عنها أ فعال الشخصياتت  متعارضة ،  وكلها تهدف ا 

لا  ف ا  هي  والصراع ما  والحوار  تصبح الجانب  تجسد  عناصر  الشخصيات  التي  السرحية،  المحسوس لفكرة 

ال خرى السرحي  العمل  أ جزاء  لكل  سابقة  العني  قوله:  ،بهذا  في  أ رسطو  يؤكده  ما  أ كان   وهذا  "سواء 

ن عليه أ ولا أ ن یحدد الفكرة العامة وبعد    ابتداعالوضوع قدیما طرقه أآخرون أ م كان عن   الشاعر نفسه فا 

 .39هذا فقط يؤلف ال حداث الفرعية ويبسطها " 



بل هو عمل  فقط، السرح بشكل خاص ليس حوادث تعد للتمثيلو  لاشك أ ن ال دب بشكل عام

ن لم ،لناس الحقائق عن المجتمع والحياة التي يعيشونهال  يؤدي رسالة، فهو ينقل العدم و كان هو  يقل شيئا فا 

أ ن  ،  سواء المكن  التكوین ومن  واضحة العالم سليمة  أ ساس ية  "لابد لكل مسرحية جيدة من فكرة  لذلك 

ن الفكرة س   ،یكون هناك أ كثر من طريقة واحدة لصياغة هذه الفكرة لا أ نه مهما اختلفت الصياغة فا  بقي تا 

 .40واحدة " 

والتي تقتن اقتانا مباشرا مع مكونات الفعل الذي  من مجموعة أ فكار جزئية امركب انس يج وتعد أ يضا

لى وحدة الواضيع التي تتجمع    تغدي الفكرة الرئيس ية  كي    في العمل الجيدأ ن تتوفر  والتي يفتض    ،يهدف ا 

مكانيات ثم ينما "فعمل الكاتب هو أ ن يأ خذ الادة ثم يتبين  ،حولها ال حداث والواقف ث فيها  ففيها من ا 

 .41یر الاس تجابة الضرورية لدى التفرجين"ثوالتي ت  الحياة الضرورية،

یجريویرى لايوس   أ ن كل فكرة جيدة لابد أ ن تتأ لف من ثلاث أ جزاء لا غنى عن كل منها في    ا 

لينا بالشخصيات وبأ خلاق الشخص القصود"   السرحية الجيدة، أ ما الجزء الثان فهو    ،الجزء ال ول يوحي ا 

الجزء الثالث فيوحي لنا بالنهاية"   يوحي بالصراع، أ جزاء    ،42أ ما  حول  أ رسطو  رأ ي  وهذا ما يتناسب مع 

الدرا ونهايةمالفعل  ووسط  بداية  من  التكون  فيما  ،  تتابط  ترابطوالتي  بينهما  وحدة    ا  طار  ا  في  منطقيا 

 على وحدة الفكرة ال ساس ية عن طريق لغة الحوار. یحافظ بدوره الذي  ،الفعل

ذاً حسب أ رسطو، القدرة على التعبیر باللفظ وينبغي لها أ ن تتوفر على العناصر التالية:  تعني الفكرة ا 

، اصطناعالتعبیر عن الهدف العام للمسرحية بلغة سليمة وموجزة دون تكلف أ و  وهو  الوضوح:   . أ  

الشاهد  انتباه  نلفت  الفكرة  و فبوضوح  الكلمات،  متاهات  في  نغرقه  فلا  فك  ،  في  ال لفاظ    شفراتیحیر 

 .43وينسى الغزى والهدف من الفكرة السرحية وأ حداثها 



ال فكار القابلة بما يقوي  على رفض -على طول خط السرحية -الشخصية هو قدرة التفنيد:  . ب 

 .44بشرط الس ببية القنعة یجعلها تضعف ذلك الوقف وتنتصر لفكرتها ال ولية ،مواقفها أ مام موقف مضاد

ثارة ال حاسيس:  . ج  ن  القدرة على ا  العواطف، كالخوف  لفت    هو القدرة على  الرئيسي  الدراما  هدف   ا 

 .45ویكون ذلك من جدية الفعل وأ خلاقياتهوالغضب والشفقة، 

لى عن    وهو الا سهاب والا یجاز:   . د  الاختيار الصحيح للغة العبر بها عن ال فكار، ولا يتأ ت ذلك ا 

، وهذا لا يعني  حشو  دونيتطلب الاستسال في الكلام  طريق الحوار الوجز والقتضب الباشر الذي  

لى غاية اللل.  لى درجة الا بهام وعدم الفهم، ولا الا طناب ا   الاختصار في الحوار ا 

تدل التعريفات السابقة وغیرها على أ ن الفكرة هي الجانب العقلي والنطقي وال هم ل ي عمل درام،  

ويأ ت التأ كيد على ذلك من خلال تفاعل مجوع العناصر الدرامية فيما بينها من أ حداث وشخصيات وصراع  

فالفكرة   مسرحي،  نص  لكل  ال ول  النطلق  منها  یجعل  الذي  ال مر  واحدة،  فكرة  الزاوية تحت  هذه  من 

تعمل على تقدیم موضوع السرحية "والوضوع سواء كان قدیم التطرق أ و كان من ابتداع الشاعر نفسه،  

ن عليه أ ولا أ ن یحدد الفكرة العامة وبعد هذا فقط، يؤلف ال حداث الفرعية ويبسطها"  ، كون تحديد  46فا 

الفرعية تركيبا   ال حداث  یركب  واعية تجعله  بصورة  عمله الا بداعي  الخوض في  الؤلف على  يساعد  الفكرة 

 منطقيا يخدم الحدث الرئيس. 

 

 

 

 . السرحي   الوضـوع المحاضرة الثانية:  



يصالها یريد التي  الفكرة  تلك هو الوضوع بكل بساطةيعد   لى الكاتب ا   ولو رجعنا  ، عصره في الناس ا 

لى القول  بل لل فكار،  ميداناً  كان  أ نه  لوجدنا كله ال دب تاريخ ا  يصال  أ ن  یمكن  لى   ا  ا   هو الناسال فكار 

 .أ نواعه جميع في كله ال دب خلق الذي

في    الا نسان السرحية الناطق الرسمي باسم من الفكر، الذي جعل هو البشري النتاج ن محصلةكما أ  

الحكومات وبالوضوع والاجتماعية، الروحية  انتصاراته اكتسابه في ساهم أ ین ،الفن  وال نظمة كُشفت 

 . 47الاجتماعية ال خلاقي والطبقية والفساد الجهل وثار الكتاب ضد الستبدة،

 يسعى المجتمع التي كان والا نسانية والس ياس ية  الطامح الاجتماعية أ حد التعبیرات عن هو والسرح

ليها، السرح  ذلك وسبب ا  فيخاطبهم  الالتصاق شديد  أ ن  ویكون بالشاهدین،  رأ يا   لهم مباشرة 

لى ذلك يؤدي،جماعياً. البريختية .  الواقف اتخاذ على  والدفعالتوعية   نوع من  ا  انتشرت    في  وأ مثالها وحين 

بسبب   ال مور من حول أ مر موقفاً جماعيًا الناس عند ويخلق التغيیر على للناس محرضًا السرح یكون أ ن

سلسلة   الثیرة الحية الباشرة صلته طبيعة تثیر  ما  حدثا  تروي  التي  القصیرة  والنوادر  "والحكايات  بهم. 

 . 48ال فكار أ سرع من الوضوعات، ولهذا من الس تحسن التكيز فيها" 

لى الفعل النبيل التام الذي يعني تناول موضوعات جادة وعلى   تطرق أ رسطو في تعريفه للتاجيديا ا 

من   حوله  من  ومع  نفسه  مع  وصراعه  الا نسان  السلوك  قضايا  ومعالجة  والتأ ثیر،  ال همية  من  عظيم  قدر 

ن كانت غیر    .49كائنات أ ي على الكاتب أ ن يختار الواضيع العالجة من الناحية الجمالية وال خلاقية حتى وا 

مبدأ    عبر  أ خلاقيا  للتصديق  قابلة  مواضيعه  من  یجعل  أ ن  يس تطيع  القتدر  الكاتب  أ ن  لا  ا  نظريا،  مقبولة 

طياته قيما   الوضوع في  نهاية منطقية، فيحمل  لى  ا  تفضي  التي  النطقية  الجماهیر  الس ببية  أ ذهان  تتسخ في 

لى هدف التطهیر.    لتصل ا 



 ذلك جميع كتاب أ ن العصور، لوجدنا من  عصر في ال مم من  أ مة  عند السرحي النتاج  راجعنا  لو

ذاتها وهي اليد، أ صابع تعد على واحدة رئيس ية موضوعات حول داروا العصر  تناولها  التي الوضوعات 

نه لن   البدعين، بقية "الس تحيل أ ن نفكر في موقف درام جديد، والهدف یجب أ ن یكون نظرة جديدة  وا 

ذ تحول ،50وموقع مختلف أ و معالجة معاصرة للموضوع القدیم"  لى الفن السرحي ا   وناقد اجتماعي  محلل ا 

جميع الوضوع هذا  ومن الظالم، على البشرية وناصر س ياسي الاشتاكية نبعت   مختلف في  الدعوات 

الوضوع هذا  الظلم أ فكارا اس تولد تلويناتها،  )الفقر،  هي:  التكافل،   الاجتماعي، قليلة  العاطفة،    الحب، 

لى الس ياسي، الدعوة القهر ذا  أ صلي هو واقع المجتمعات، موضوع عن تفرعت التغيیر(  ا   به يخض الحياة وا 

 يخرج نجده لم العرب، أ بدعه الذي والفني والفكري ال دبي  راجعنا مجمل النتاج  ولو العربي، والمجتمع العربية

 .بجميع فروعه المختلفة هذا الوضوع عن

ن  البشرية،  درب تنیر التي العظيمة ال فكار يصبح نهر أ نه من تنبع  السرحية، في الوضوع أ همية ا 

والسرح لا یكون الدور وهذا  كل وبعد  بصري قبل فن أ نه من )الذهنية( بحجة خاليا الكبیر للموضوع 

ريك ولعل  شيء، ذا بقوله: أ همية الوضوع أ جمل قد بينتلي ا   يلعب الفكر،  ينبثق عنه الذي الذهن كان "ا 

ن وفي عمومًا، في ال دب مهمًا دورًا  عاطفة وحسب، أ كثر ليست الدراما ال دب الدرام خصوصا[...] وا 

 تش يع التي الروح هي الفكرة معينة، وهذه بفكرة الدراما العظيمة تهدر [...] وموجة أ يضا فكرا أ كثر بل

نها صورة التاريخ، في الجديدة الحركة في  السرحي الكاتب يضعها التي الفكرة ، وهذه51للا نسان"  جديدة ا 

لى في فكرة من تتحول لكي فريق العمل السرحي يس تخلصها والتي  ولابد لها. سامية رسالة السرحية ا 

هدفاً أ ن السرحي للعرض لنفسه   ال على الهدف  كان  وكلما  بالتفرج، علاقته یربط وعميقاً  واضًحا یحقق 

وقريبا من وقويا  الحي يشفع وقد كبیرا، عليه الا قبال كان الناس عميقا   من لكثیر العميق  القوي الوضوع 



السرحي، أ خطاء الضعيف لكن العرض  السرحي  العصر روح عن البعيد أ و الوضوع  العمل  س يفقد 

 نكهته وانسجامه والرسالة التي وجد من أ جلها.

 بناءه في قبل الدخول وواضًحا ومركزا السرحي الكاتب ذهن في حاضًرا یكون أ ن للموضوع بد لا

لا ل ن الدرام،   من الحياة في الناس طرفين، ولا يتصارع صراع بين  على حكاية تقوم السرحية ما هي ا 

لا موضوع الصراع سبب وليس غیر سبب، والا نسانية   الفكرية وغایتها وهدفها ال على وفكرتها السرحية ا 

الكاتب الفكرية العركة هو الوضوع وهذا والعاطفية، خاضها  التي  التي  الحياتية  تجاربه  النص   تعطي  عبر 

 ال دبية. قيمته

ما باس تخدام الؤلف/السارد في جزء، وفي جزء أآخر يتقمص  تختلف الوضوعات في طريقة معالجتها ا 

ما في هيئة  شخصية أ خرى غیر شخصيته ثم یروي القول على لسانها. ویرى أ رسطو أ ن محأكاة الوضوع تأ ت ا 

و مباشرا،  تمثيلا  ال فعال  تمثيل  الشخصيات  تقوم  حيث  الدراما،  في  كما  مباشر  في    حوار  كما  سردا  ما  ا 

 .52  اللحمة أ و الرواية عن طريق الكلام غیر الباشر

ذن فمعالجة موضوع أ و قضية ما لا يقتصر على وس يلة من الوسائل یجب توفرها كي يصل مغزاها   ،ا 

يصال   قناع التلقي من جهة وا  یجاد الكيفية الثلى والصيغة الناس بة قصد ا  نما وجوب ا  لى التلقي، وا  ورسالتها ا 

 فكرة الؤلف وموضوعه من جهة أ خرى. 

 . الدرامية  الحكاية المحاضرة الثالثة: بنية  

تعتبر الحكاية حجر ال ساس الذي يبنى عليه العمل السرحي، ل ن السرحية في مفهومها البس يط هي  

تلك الحكاية التي تروي عن الناس من حيث ال حداث التي تقع لهم، وموقفهم منها وتفسیرهم لها ومصائرهم  

 ، ومن دون حكاية يفقد النص لبه وتماسكه، ويصبح التعبیر مجردا خاليا من العنى والدلالة.53فيها



تحدد الحكاية ال حداث وتجعلها تصب في الفكرة وتنميها وتشد من أ زرها في زمان ومكان متابط،   

قناعه، كما أ ن  54ل نها الامتداد الطبيعي والباشر لبدايات الفكر الا نسان  ، وهذا بغية التأ ثیر في التلقي وا 

،  الحكاية ترسم أ دوار الشخصيات وتعين ملامحهم الجسدية والنفس ية وتحدد اتجاههم الاجتماعي والفكري

لى الهدف الذي  وهي بذلك الوضعية ال ساس ية التي ينطلق منها الفعل، وهي دوافع الشخصيات للوصول ا 

 .حتمته الحكاية، وهي أ يضا مصدر الوضوع الدائرة أ حداثه بين تلك الشخصيات

دون علاقة منطقية س ببية،    بعض  ببعضها  أ حداث متجاورة مرصوصة  مجرد قص  الحكاية  ليست 

نما هي حكاية أ حداث حسب ترتيبها   وليست كذلك مجرد أ خبار تقریرية نصية يغلب عليها طابع السرد، وا 

ل فيها ال حداث وتتحرك الشخصيات، وتنمو الوافق  عالزمني وطابعها الكان بطريقة فنية وجمالية مميزة، تتفا

لى نهاية منطقية مس تمدة من ال حداث نفسها ذ تتابط أ جزاء الحكاية  في اتجاه منطقي يتجه بالضرورة ا  ، ا 

عبر تسلسل زمني نفهمه من خلال الحوار، هذا العنصر الذي یميز الدراما عن باقي ال جناس ال خرى هو 

أ ن ا أ ي  الدرام،  الفعل  عنها في زمن  والفعل،  خزان الحكاية والعبر  الحكاية  بين  ويتباین ما  لزمن يختلف 

ما السرد أ و النولوج، وهنا  فالحكاية أ حداثها جرت في الاضي ولا بد لها من أ سلوب تعبیر خاص بها، ا 

 فقط یمكن التمييز بين زمن الحكاية وتسلسله ل حداثها وبين زمن الفعل اللموس.

لى فعل واحد، وتغذيه بأ فعال جزئية من شأ نها أ ن تزيد   ن الحكاية المحبوكة دراميا هي التي ترتكز ا  ا 

لى الفكرة   من تركيزه لا أ ن تساهم في شرود ذهن التلقي وتفكیره، ومنه يضيع حبل القيادة الذي يوصل ا 

ل حرفيا بتناغم كرونولوجي محكم،  والحكاية في الدراما متميزة عن ما في سواها فهيي ليست بالتاريخية التي تنق

نها مضبوطة بحيث تعطي لكل مقدمة نتيجة ولكل شيء مسبباته نها تتميز بوحدة وواقعية الضمون.55ا   ، ا 

لابد للفعل في الحكاية أ ن یكون واحدا، فهو ليس مجرد مجموع أ حداث جزئية متتابعة یجملها  ومنه،  

ذ لا یمكن للمرء الواحد أ ن ينفرد بأ داء وظيفة معينة لا تمت بصلة بهذا الكل، فالشخصية  شخص واحد، ا 



البطلة قد تقوم بأ فعال متسلسلة ذات مواقف متباينة لكنها غیر متابطة تحت منطق الس ببية، حيث لا  

لى نتيجة  ، وعلى الحكاية في السرحية أ ن تتميز عن 56بد أ ن ترتبط ال س باب بالسببات و تؤدي القدمة ا 

الحكاية النمطية التي تروى في الحياة العادية، وأ ن يختلف كل الاختلاف عن الحكاية التاريخية التي تتقيد  

فكري خيال  أ و  بداع  ا  دون  دقيق  زمني  ترتيب  تحت  الحقائق  وتقرر  ذلك    ،بالواقع  في  تتجاوز  لا  بحيث 

الحكاية الساذجة التي لا يتقبلها العقل كحكايات القوى الغيبية والخرافة الزائدة عن الأ لوف دون الالتزام  

لى أ جزاء  57بضوابط الفن ومنطق ال حداث وواقعية الضمون ووحدة الحكاية  ، ل ن الفعل الدرام ينقسم ا 

تتبع  أ ن  ولابد للحكاية  والنهاية،  والوسط  هي البداية  دراميا،  النطقية  الضرورة  وفق  ومتابطة  متسلسلة 

ذلك التقس يم والتسلسل النطقي ل جزائها وتسیر جنبا ا لى جب وفق زمن الفعل وأ حداثه، حتى تكون  

الدر  للفعل  معايش ته  عند  للمتلقي  أ جزائها  مقنعة  عن  باحثا  وأ حداثها  الحكاية  ثنايا  بين  يهيم  لا  وحتى  ام، 

 فيبتعد عن الاندماج الوجدان لل حداث. 

لا وس يلة للموضوع، ووعاءا للفكرة، والاهتمام الفرط بها یجعلها غاية  الحكاية في السرحية ليست ا 

لى تكسیر هذه الوحدة وتسلسلها مما یجعلها  ا  لذلك دعا بريخت  نبيلة،  رسالة  وس يلة لتبليغ  لا  التسلية  في 

يهام التلقي، لكن هذه ال غلوطة في أ ن بريخت كان ينادي بتح طيم تسلسل الحكاية، بدليل أ ن  تفقد تنمية ا 

كل مسرحياته ذات حكاية محكمة السرد القصصي، ل ن السرحية أ ول ما تقوم عليه هو الا متاع القصصي،  

 .58ول ن الحكاية فيها مقصودة لذاتها قبل أ ن تكون وس يلة ل هدافها 

 المحاضرة الرابعة: الزمن والكان في السرح 

اهتم   لقد ووعيه، الا نسان  بوجود مرتبط مباشر وبشكل كونه العلوم، ش تى فيه خاضت مجال

 السرحق.م(  322-384أ رسطو )  ميز وقد والفن، ال دب في الزمن بوضع السالفة العصور في الفلاسفة

 أ شخاص الحاضر يقدم أ فعال  فن السرح  وأ عتبر الزمن، خلال  من ال دبية وال جناس الفنون  من غیره عن



ن  كما أ    .الاضي حصل بصبغة ما اللاحم ومنها السردية الفنون تروي حين  في الآن،  تجري أ نها على يعملون

 منها تحديد ومتنوعة، عديدة بعناصر مرتبط ل نه التباسا كبیرا، تخلق السرح في الزمن ماهية تحديد محاولة

 "الفتة التاريخية أ و الزمن الدرام، الفعل امتداد وزمن السرحي العرض امتداد زمن العمل، في الزمن أ بعاد

 .59الخ" ..الحكاية فيها ترجع التي

التاجيديا تحاول جاهدة أ ن  وتكلم أ رسطو عن وحدة الزمان في العمل السرحي، وقال بشأ نها :"  

لا قليلا" حول هذا الوضوع،   *، كما اختلف النقاد 60تكون تحت دورة شمس ية واحدة، وأ ن لا تتجاوز ذلك ا 

فمنهم من یرى أ ن أ حداث السرحية تقع خلال أ ربع وعشرین ساعة، ومن من یرى غیر ذلك، لكن تبقى  

ذ یحاول أ ن يعطي صفة الا قناع ل حداثه السرحية  دوافع أ رسطو في تحديد وحدة الزمان هي نظرته للمتلقي ا 

أ نه لا یجب  CASTELIFROUكاستيلفرو  بصورة منطقية توافق تفكیر التلقين، ویرى الناقد الا يطالي

 . 61أ ن يتعدى زمن ال حداث الزمن الذي يقضيه التلقي في قاعة العرض 

على عنصري الزمان والكان، "وهما كيان   -تتوفر كل مسرحية في أ ي شكل أ و مذهب أ و مدرسة

ال خر" عن  أ حدهما بمعزل  عن  الحديث  أ و  الآخر،  عن  الواحد  یمكن فصل  لا  ل نهما مقتنان ،  62متكامل 

معين   بزمن  اقتانه  يوجب  ما  مكان  في  الفعل  فوقوع  لبعضهما،  مكملان  متابطان  السرحية،  في  بالفعل 

 والعكس صحيح.

لى   ا  ونس بوها  الجدد،  الكلاس يكيون  أ وجدها  بل  كتابه  في  أ رسطو  يذكرها  فلم  الكان  وحدة  أ ما 

قاعة  وهو  واحد،  مكان  لى  ا  ذاهب  أ نه  تماما  يعرف  السرح  یرتاد  الذي  الجمهور  أ ن  یرون  ذ  ا  أ رسطو، 

بداي  الحدث من  يس تمر  أ ن  أ ي  السرحية،  طول خط  الكان على  يتغیر هذا  أ ن  لا یجب  ته  السرح، لذا 

 .63وحتى نهايته في نفس الكان 



نما زمن وقوع الفعل في السرحية،  والكان القصود هنا هو مكان الفعل، والزمان ليس زمن العرض وا 

بدورة   التي حددها أ رسطو  الزمان  ووحدة  السرحية،  والكان في  الزمان  الكاتب لوحدة  كما یجب مراعاة 

، كما أ ن معظم عروض الا غريق كانت تقع أ حداثها في مكان واحد، وهذا ما اس تخلصه  64شمس ية واحدة 

 .65الكلاس يكيون الجدد ونادوا بوحدة الكان ونس بوها ل رسطو

أ عطى جل كتاب السرح في الجزائر تنوعا كبیرا في العنصري الزمان والكان، كونهم انتهجوا الدرسة  

لى الحاضر  اللحمية والتي تنادي بهذا التنوع في وصف ال حداث والانتقال بالزمن من الاضي والعبور به ا 

سقاط ال حداث، كما عنيت الدرسة لى الزمن البعيد وا  بتنوع ال مكنة   -أ يضا-اللحمية والس تقبل والعودة ا 

 وتصویر ال فعال التي تجري خارج الخش بة.

 ال سس البنائية للكتابة الدرامية المحور الثالث:  

 . السرحي وبنيته   الفعل المحاضرة ال ولى: وحدة  

الؤلف  صنعهعبارة عن قصة محركها ال ساسي الفعل الدرام الذي ي  يالسرحية في بنائها الشكلتعد  

  جاد   أ نها محأكاة لفعل  " :قال  أ جزاء التاجيديا  أ رسطووحينما شرح    لتجس يد صراع ومواقف الشخصيات،

والحركة    فكل جزء منها يس تمد وجوده من الكل،  تام" أ ي أ ن الفعل عبارة عن حكاية كاملة غیر مجزئة،و

الفعل أ جزاء  التي تعمل على ترابط  یمثل جزءا  بحيث    ،هي  ال جزاء فكل موقف  تشكل سلسلة متابطة 

عقدها وغاب معني السرحية   انفرطحلقة من هذه السلسلة    ةنه لو فقدت أ يا    -بعبارة أ خرى-من الفعل  

 .ضمحل صراعهااو 

اليونانية   يعتبر الفعل من أ هم عناصر الدراما، بل الدراما هي الفعل، وكلمة دراما مش تقة من الكلمة

dran  ومن الانجليزية   (to do)66  .  وحركة أ ي فعل مرئي  التمثيل،  طريق  عن  يتم  نسانية  والفعل صفة ا 

نما دوافع هذه   داخلية لا يتابعه الشاهدون من أ حداث، وهو لا يعني أ عمال ونشاط الا نسان فحسب، وا 



. حيث ركز أ رسطو على محأكاة ال فعال بقوله:" ولو برع الرء في  67ال عمال النبثقة من قوة الا رادة الداخلية

نما يبلغه   تأ ليف أ قوال تكشف عن ال خلاق وتمتاز بفخامة العبارة وجلالة الفكرة، لا بلغ الراد من الأ ساة. ا 

 .68حقا بمأ ساة أ ضعف عبارة وفكرة، ولكنها ذات خرافة وتركيب أ فعال" 

ذن الدراما هي حكاية یمثلها ممثلون على خش بة السرح أ مام جمع من الشاهدین، ولا یمكن للفعل   ا 

نما هو فعل مباشر وسريع لا يقتصر على الحركة والقول، ویجب بالضرورة  أ ن یكون اعتباطيا أ و عبثيا، وا 

یكو الفعل  أ ن  أ ي  بها المثلون،  يقوم  التي  الكلي لل فعال  النموذج  لى  ا  "الوجة في ساحل  الا شارة  ن مثل 

البحر، تكون صغیرة ثم ترتفع وتكبر بحركة مس تمرة من الارتفاع والسقوط حتى تنكسر وتتحطم في أ على 

البحر" ساحل  على  لها  وتمتلك 69نقطة  السرحية،  بطل  نحو   الدراما  في  الرئيسي  الاهتمام  "يتوجه  ذ  ا    ،

، فمعظم ال حداث تدور حول هذا البطل وتتأ ثر به ويتأ ثر  70الشخصيات ال خرى مقارنة معه أ همية ثانوية"

 .71بها أ كثر من سواه من الشخصيات

ن تعريف أ رسطو في كتابه فن الشعر للتاجيديا أ نها "محأكاة لفعل جاد تام ونبيل له طول معين في   ا 

ذن هي تقليد لفعل في الحياة بصورة فنية جادة  72لغة ممتعة مشفوعة بكل نوع من أ نواع التزيين الفني"  ، ا 

أ س بابه   وتوضح  طبيعته  عن  تنم  كاملة  بطولية، یحوي فكرة  أ بعاد  ذو  ومؤثر  ومهم  محسوب  أ نه  أ ي  ونبيلة؛ 

 :73ودوافعه وما يتتب عليه من أآثار ونتائج، ویرى أ رسطو أ ن یكون للفعل بداية ووسطا ونهاية 

: شيء لا يس بقه شيء أآخر ويتبعه بالضرورة شيء أآخر، وهي بهذا التعريف تمهيد لل حداث  البداية 

الوت من أ جل ذلك(، بحيث  اللاحقة طبقا لقانون الضرورة والاحتمال ) ضرورة تحقيق الواجب، واحتمال  

 يبدأ  الكاتب الدرام لن قمة ال زمة والوقف. 



السرحية الوسط أ حداث  عرض  فيه  ويتم  أآخر،  شيء  ويتبعه  أآخر  بشيء  مس بوق  شيء  هو   :

 وتفاصيلها الدقيقة. 

ذروة النهاية براز  ا  يتم  وفيها  أآخر،  شيء  بالضرورة  يتبعها  لا  ولكن  أآخر،  بشيء  الس بوقة  وهي   :

 ال حداث وحلولها.

لى قسمين من أ قسام الفعل، هما  :74ويشیر أ رسطو ا 

: یكون حدوثه متصلا وواحدا، ویكون فيه التغيیر دون أ ن یكون هناك انقلاب أ و  الفعل البس يط

 تعرف. 

 أ و بهما معا.   أ و تعرف هو الذي یكون فيه التغيیر نتيجة مباشرة لانقلاب الفعل الركب:

الذكي الفعل في حجم يناسب ويخدم الفكرة بصورة مكثفة، بالدخول في لب  يضع الكاتب السرحي  

لى   ذ یربط الفعل بشخصية بطلة تسعى وراء أ هدافها وتدفعه ا  الوضوع مباشرة، من نقطة تأ جج الصراع، ا 

ذا شعر الؤلف بنفاذ طاقته السرحية  ال مام، وقد یكون منشط هذا الفعل شخصا أآخر )بطل نقيض(، وا 

 .يئ دافعا أآخر يعمل على صیرورة الفعل حتى النهاية وفق مبدأ  الس ببيةعليه أ ن يه

لى الذروة لى ال مام وترفعه ا  ، وتكون كقطرات  تبدأ  السرحية بفكرة ظهور قوة جديدة تدفع بالفعل ا 

لى  ا  هنا  الفعل  فيصل  الك س،  تفيض  أ خیرة  قطرة  وتأ ت  ال خرى،  تلو  واحدة  ك س  في  تقطر  التي  الاء 

بحيث  تس بقها،  التي  الشاهد  كل  تجمع  أ نها  أ ي  التحول،  نقطة  أ و  الانفجار  لى  ا  العاطفة  وتصل  الذروة، 

 و الا یجاب. تصب فيها وتنتج لنا ضرورة البحث على حل سريع، قد یكون بالسلب أ  



ینمو تسلسل ال حداث وتتأ زم ال وضاع ولا بد للفعل من حل، حل یكون واقعيا ومبررا يسیر وفق  

، وهذا  75مبدأ  الضرورة والاحتمال، " والحق أ ن العملية كلها یجب أ ن تكون محتملة، بل ضرورية وحتمية"

 الحل غالبا ما یكون مع سقوط الشخصية أ و موتها، وهكذا تنتهيي العملية.

 . في السرح  الشّخصيـات المحاضرة الثانية:  

على أ ن الشخصية هي التي تخلق الحبكة وتصنع الوضوع السرحي   يتفق أ غلب النقاد والنظرین

الحوار السرحي يقوم عليه  ال ساسي الذي  القوم  وتطویر    وهي  ال زمات  النابض لتكوین  المحرك  وهي  بل 

لا أ ن أ رسطو في كتابه فن الشعر لم يأ ت على ذكر كلمة شخصية لكنه ذكر "ال خلاق" باعتبارها الصراع ، ا 

للتاجيديا الكونة  الس تة  ال جزاء  من  عن  76جزءا  تصدر  التي  والتصرفات  الواقف  أ ن  یرى  حيث   ،

أ ن   أآرثر  ويليام  یرى  كذلك  ذاتها.  بحد  الشخصية  وليست  السرحية،  عليها  تقوم  التي  هي  الشخصيات 

لا مركب من العادات الذهنية والانفعالية والعصبية   والسرحية، لا تقوم بدون فعل ما. الشخصية ما هي ا 

 أ نواع الشخصيات تبعا لمجالات تحركها :

 رئيس ية  شخصية -

 ثانوية  شخصية -

 .77نمطية" شخصية -

 :أ بعاد الشخصية

 "تتكون الشخصية الدرامية من ثلاث أ بعاد هي: 

 فيزيولوجي )مادي أ و عضوي(.  بعد -1

 بعد سوس يولوجي )اجتماعي(.  -2



 بعد س يكولوجي )نفسي(.  -3

 البعد الفس يولوجي)الادي أ و العضوي(  .1

لي  يتصل بتكيب جسم الشخصية ذكر   أ و أ نثي ، العمر، الطول، لون الجلد والشعر والعينين وما ا 

ذلك من عناصر تكوین هذا البعد الادي للشخصية.فهذا البعد يعطي لنظرة الشخصية في الحياة لونًا معيناً  

عن غیرها من الشخصيات ويؤثر فيها تأ ثیراً مباشراً ... فالا نسان ذو الذراع الواحد لابد أ ن تكون نظرته  

اة مختلفة تماماً عن نظرة الا نسان السليم البنية وكل عنصر من هذه العناصر يضع فروقاً بين شخصية للحي

وأ خري ویحدد ملامح شخصية عن أ خري ويعتبر هذا البعد أ وضح ال بعاد الثلاثة في الشخصية ل نه يشكل  

 التكوین الرئيسي لها.

 البعد السوس يولوجى)الاجتماعى(  .2

جيداً   الؤلف  به  يعتني  أ ن  ولابد  الجنس ية..الخ.  الطبقة،  العمل,  الديانة،  التعليم،  نوعية  تحديد  هو 

وديانته   الفرد  يتلقاه  الذي  التعليم  نوعية  فتحديد  الشخصية  مكونات  من  هام  جزء  علي  يده  يضع  حتي 

ليها سواء راقية أ و متوسطة أ و كادحة ونوعية العمل الذي ي  ،قوم به ومكانته في المجتمعوالطبقة التي ينتمي ا 

 فروقاً جوهرية بين شخص وأ خر . تلك الس تويات تعٌد كل

 

 ) النفسي(  البعد الس يكولوجي  .3

هو ثمرة البعدین السابقين فهو الذي یكون مزاج وميول الشخصية ومركبات النقص فيها ولذلك هو 

الذي یتمم الكيان الجسمان والاجتماعي ویحدد العايیر ال خلاقية والحياة الجنس ية للشخصية وأ هدافها في 

 والخلق والتجديد.  الابتكارالحياة وقدرتها على 



ولابد من تضافر هذه العناصر معاً لتكوین الهيكل للشخصية حتى تظهر كوحدة واحدة مجسدة فى  

ا الكاتب  كما أ ن الشخصية السرحية لابد أ ن تتغیر باس تمرار ل نه من المحال أ ن تظل كما رسمه  ،الدرامالعمل  

  مسرحية جيدة تتطور شخصياتها تطور دائما واضح )مثل مسرحيات هاملت   وأ ي  ،من البداية حتى النهاية

الدميةلشكس بیر بيت  تش تمل  لا بسن  ،  أ ن  لابد  الؤلف  يصورها  شخصية  فكل  بذور   في(  على  داخلها 

 .78"الس تقبلية تطوراتها

"    الشخصية "أ رسطو"  "ولقد عرف كتابه  الحبكة   في  التالي لعنصر  الثان  الجزء  بأ نها  الشعر"  فن 

للتاجيديا الكونة  الس تة  ال جزاء  والرئيات   ضمن  والفكر  واللغة  والشخصية  الحبكة  هي  ال جزاء  وهذه 

والغناء یري79السرحية  حيث  حب   "أ رسطو"  ،  فلا  واحدة  لعملة  وجهان  والشخصية  الحبكة  بلا  أ ن  كة 

حبكة بلا  شخصية  ولا  یربط  ،شخصية  الكون  "أ رسطو"  وكذلك  الثالث  الجزء  بصفتها  اللغة    بين 

فاللغة هي العنصر الذي يعبر عن أ فكار الشخصيات من خلال الكلمات.أ ما الفكر   ،والشخصية للتاجيديا

أ يضاً بالشخصية ويعني به القدرة علي قول ما یمكن   بصفته الجزء الرابع الكون للتاجيديا فیربطه "أ رسطو" 

 قوله أ و القول الناسب في الظرف الناسب التاح.

 للشخصية :  ويضع "أ رسطو" مواصفات

1- : الدرامية  تتسق   الصلاحية  بحيث  الدرامية  بوظيفتها  للقيام  صالحة  الشخصية  تكون  أ ن  لابد 

 طبيعتها وفكرها وسلوكها مع مجري ال حداث.

أ و   -2 بهالذي   النمطي:  الاتساقالوائمة  الكلمات   يقصد  الشخصية  عن  تصدر  أ ن  "أ رسطو" 

لا  والحركات والا یماءات التي تتمشي مع طبيعة الشخصية وكيانها وتربيتها وفكرها ... فالشخصية لا تنطق ا 

حباطاتها.  آلامها وطموحاتها وا  آمالها وأ لا من خلال الدوافع الذاتية الرتبطة بأ  بما تعرفه ولا تتحرك ا 



"أ رسطو" أ لا تشذ الشخصية عن أ نماط الحياة الطبيعية بحيث تتشابه  يقصد به الصدق الواقعي : -3

منها   وتنبع  غیر    حتىمعها  الطبيعي  بوجودها  الا قناع  علي  القدرة  وبالتالي  الواقعي  الصدق  خاصية  تمتلك 

 الفتعل. 

"أ رسطو" الشخصية التاجيدية علي وجه التحديد فهيي تملك من الثبات  فيقصد به ثبات الكيان: -4

 .80الفاجئة التي لابد أ ن تتعرض لها" ما یجعلها صامدة في وجه التغيیرات 

بحدود مقيدة دون حركة أ و مواقف كما في الفنون  صامتة    في السرحية  لا يقوم الكاتب برسم شخصية

بالحياة،  ،ال خرى حيويا نابضا  رسما  يعطيها  والواقف    بل  العلاقات  یكمن في  الا نسانية  الحياة  ل ن جوهر 

، "فالشخصيات تعبر عن ذلك الوجود اللموس  عن فكرتين مختلفتين   حتى ينتج لنا صراع قوتين متضادتين 

الفعل   التي یحملها  العان  وحواراتها  وانفعالاتها  يتابعون من خلال سلوكاتها  حيث  یراه الشاهدون،  الذي 

الشاهد"  اهتمام  ثارة  ا  وأ قدرها على  السرحية  عناصر  أ حد أ هم  نها  تقود الشخصية 81الدرام، ا  لا  حيث   ،

تتعارض   أ هدافها كي تدخل عالم الدرامية، بل تعمل على تحقيقها وهي تصارع أ هداف ومصالح شخصية أ خرى

 . معها شكلا ومضمونا

بدونها   ذ  ا  ال هم،  بل  الهم  العنصر  الشخصيات  تسمىتعد  لكل    لا  لنا  توفرت  ن  وا  حتى  مسرحية 

الصراع   كالحوار،  العناصر  لهذه  احتواءها  في  أ هميتها  وتمكن  ال خرى،  وغیرها،    الفكرةالعناصر  والفعل 

بشكل  تتجسد  عندما  عنصر ملموس  لى  ا  مجرد  عنصر  تتحول من  في كونها  خصوصية تمكن  وللشخصية 

، وتتميز عن سائر الشخصيات في الفنون ال خرى كالقصة والرواية، كونها تمثل نفسها 82حي على الخش بة 

 مباشرة عن طريق الحوار أ و النولوج.



ن   ذ تتطلب موهبة    ،ومعطياتها ليس بال مر السهل  أ بعادهاعملية خلق الشخصية السرحية بجميع  ا  ا 

 وسلوكياتها،أ هدافها  و عادها   أ بنه مطالب بأ ن تكون شخصياته مقنعة في  ا    وخبرة واسعة عند الكاتب،  فذة

حتى  الشخصيات  تفاصيل  يتقصى  أ ن  الكاتب  وعلى  النفسي،  والبعد  الاجتماعي  البعد  الجسمان،  البعد 

أ ن   بل  التصريح  هنا  بالتفاصيل  القصود  وليس  ومبرر،  فني  بشكل  وصراعاتهم  حواراتهم  ربط  من  یتمكن 

"فالكاتب هو أ قرب ما یكون    ،83تكون خفية هي سطور النص یمكن الا جابة من خلالها عن أ ي سؤال

مكامنها، ويعرف  العرفة  تمام  يعرفها  ل نه  شخصياته  لى  والتوضيح    ا  التبس يط  عملية  نعرف ن ففي  ك ننا  شعر 

نها  . ا  84ة أ كثر من معرفتنا لل شخاص الذین تربطنا بهم علاقة وثيقة في الحياة الواقعية " يح سر شخصيات ال 

الشاهدون  یراه  الذي  اللموس  الوجود  ذلك  عن  وانفعالاتها    ،تعبر  سلوكاتها  خلال  من  يتابعون  حيث 

نها أ هم عناصر السرحية وأ قد   وحواراتها العان التي یحملها الحدث الدرام، ثارة اهتمام الشاهد، ر ا    ها على ا 

تقودها  أ ن  الضروري  نما من  ا  الدرامية  الخصوصية  تتوفر على  أ هدافها كي  الشخصية  تقود  أ ن  كافيا  وليس 

 85وهي متناقضة مع أ هداف ومصالح شخصية أ خرى..."

ذا اكتملت جميع  لا ا  ن الشخصية السرحية هي نموذج للشخصية البشرية الذي لا یكتمل وجودها ا  "ا 

ولعل رسم الشخصيات أ بعادها، ل ن كل شيء في الوجود له أ بعاد ثلاثة؛ هي الطول والعرض والارتفاع،  

رسم   یرفق في  ذ عليه كي  ا  والا نسان  الفني  وتمكنه  الكاتب  الدراما، فهو ضمانة لنجاح  عناصر  أ هم  هو من 

الثلاثة:  أ بعاده  منهم  واحد  لكل  ليكشف  ذهنه  في  معهم  يعيش  واحدا،  واحدا  عليهم  يتعرف  أ ن    شخوصه 

قيمة   تقدیر  یمكن  لا  ال بعاد  هذه  نعرف  لم  ن  ا  ونحن  والس يكولوجي،  والسوس يولوجي  الفيزيولوجي  البعد 

قدره" حق  البشري  هو   86الكائن  ما  بين  آلف  تتأ التي  الدرامية  شخصياته  أ بعاد  یراعي  أ ن  الكاتب  وعلى 

أ م قصیر،   طويل  أ و شاب،  الشخصية، ش يخ  بتكيب  ال ول فهو مرتبط  ونفسي؛ أ ما  واجتماعي  جسمان 

قوي أ م هزيل، ذكر أ م أ نثى...، وأ ما البعد الاجتماعي فيحوي، العلاقات والعتقدات والعادات والتقاليد  



حياتها العادية، ليأ ت   وغیرها من الكونات الاجتماعية التي یجب أ ن تتفق منطقيا مع حالة الشخصية في 

 البعد النفسي كنتيجة منطقية من البعدین السابقين، مكونا بذلك الشاعر وال حاسيس والانفعالات. 

على الؤلف أ ن يبحث عن ال جزاء الفقودة من الشخصية حتى يتعرف على كل ما يؤثر فيها من 

. ولا بد أ ن تنقل الشخصية السرحية الجيدة أ حاسيسها ومشاعرها بصورة فريدة، معبرة 87جزئيات بس يطة 

بذلك عن ماضيها وحاضرها، وكذا ال س باب التي جعلتها تحمل هذه الواصفات، تعيش حياتها الطبيعية 

 كما رسمها القدر؛ أ ي شخصية بشرية بكل معنى الكلمة. 

من   ال خرى  العناصر  جميع  حولها  تتجمع  ذ  ا  الدرام،  العمل  محور  كونها  من  الشخصية  أ همية  وتنبع 

فكرة وصراع، وغیرهما من العناصر، فهيي الجانب الشع الذي يبرز أ هداف ومضامين العمل السرحي، 

حيو  شخصية  تكون  وأ ن  الخارجي،  ومظهرها  الا نسانية  علاقاتها  في  واضحة  تكون  أ ن  یجب  ية، ولهذا 

ديناميكية غیر جامدة حتى يتوفر التشويق والا ثارة كما س بق الذكر، ومن جهة أ خرى للكاتب الخيار فيما 

في  عادة  هذا  ویكون  وسلوكياتها،  أ هدافها  في  ومس تقرة  ثابتة  تكون  فقد  الشخصية،  بنفس ية  يتعلق 

لى  الشخصيات العظيمة والشهورة، كما قد یجعل الكاتب شخصياته متحولة ديناميكية   تتحول من السلب ا 

الا یجاب، وهذا النوع جيد بالنس بة للمتلقي بحيث يدرك أ ن الا نسان ليس كله شر وليس كله خیر، وعلى 

  .الشخصية السرحية تحمل في ذاتها تلك النزعة الا نسانية الواسعة

ن عملية خلق الشخصيات تعد الجانب ال ساسي في العملية السرحية، أ ي أ نها ذات علاقة تكاملية،  ا 

ن كل عامل الا دراك يس يطر على القوانين   ظهار مفهوم الشخصية صعب جدا في السرح، وا  كما أ ن"محاولة ا 

الشخصية" نظرية  على  تؤثر  وعلاقتها  في 88نفسها  وأ نها  وتحولاته،  الاجتماعي  بالواقع  محالة  لا  تتأ ثر  ل نها   ،

مسرحيات   في  نلاحظه  لا  ما  وهذا  ال رس تقراطية،  الطبقة  محأكاة  على  مقتصرة  كانت  الوقت  من  حين 

نسان في نطاق ما يسمح به القانون الذي تس يطر عليه   الا غريق التي وظفت الشخصيات لتقوم بنشاط ا 



الآلهة؛ أ ي تتصرف الشخصيات وتسیر به ال حداث بمراقبة القدر وعدم محاولة تجاوزه القوانين ال بدية التي  

ن لم نقل منعدمة، ل نها 89لن تسامح مع المخالفين ، فالشخصيات في السرح الا غريقي ذات حرية محدودة ا 

رادية.   تسیر وفق مخطط الآلهة وضعته الآلهة، أ ي أ نها غیر ا 

 . الدرام   الحوار اللغة و المحاضرة الثالثة:  

يعتبر الحوار شكلا من أ شكال التواصل يتم فيه تبادل الكلام بين طرفين أ و أ كثر، حيث أ عتبر في  

السرح كجنس أ دبي عن بقية ال جناس التي تقوم على السرد أ ساسا مثل السرح الغربي العنصر الذي یميز  

اللحمة والرواية[...] أ ما السرح الشرقي فلم يعرف هذا التمييز، ل ن القالب السردي ظل هو ال ساس، 

أ دخل بكثافة   الذي  "برتولد برخت"  ال لان  السرحي  ليه  ا  السرد وهذا ما استند  والحوار فيه يأ ت ضمن 

لى أآخر في تسلسل دائم،  90لسرح اللحمي" على ا ، وبذلك ینمو الحوار من حدث أ و فعل سابق يؤدي ا 

لى ال مام.  يقف أ حيانا للاستاحة ثم يوقظه فعل أآخر يدفعه ا 

الحوار أ نه الحديث الذي يدور بين اثنين أ و أ كثر حول موضوع ما، فيتخذ عند أ حدهما صفة    يعرف

عنصر واضح في النص الدرام؛ وهو بناء من ال لفاظ والجمل والتاكيب   الهجوم وعند الآخر صفة الدفاع 

وال صوات الكونة للنص لى أ ن يصل   والعبارات  ا  التجددة  الحركة الدرامية  الحوار معتمدا على  ، فيتطور 

ذن هو اللغة التي تنقل ال صوات والكلمات والشخصيات   براز الفكرة الطروحة للنقاش، ا  لحل الوضوع وا 

بوضوح   يعرض  أ ن  هو  الجيد  الدرام  للحوار  الرئيس  الهدف  ن  "ا  للنقاش،  لى  ا  السرحية  في  التصارعة 

ذن هو91تي تقدم الفعل في السرحية" الحقائق ال أ داة الكاتب ال ساس ية في الا فصاح عما یحسّ ویريد    ، ا 

حيث يشتك في لغته سمة الوضوعية   التعبیر عنه وعن أ فكاره المحاكية للواقع للمتلقي ولكن بصورة فنية. 

 وأ ن تكون قريبة من الوجدان الثقافي وأ ن تخضع للمقاييس الدرامية ك ن تكون حواراته متسلسلة ومنطقية.



يتكون الحوار الدرام في أ ساسه من التحام الوضوع السرحي والشخصية دون تأ ثیر ال سلوب في 

البناء الفني، وعلى الكاتب أ ن يقتبس حواره من شخصياته ومن ال حداث، وبالتالي سيتميز بالتيار التطرد 

عن باطنها في وقت    التصاعد )الصراع(، الذي يتسلل في السرحية تعبیرا عن الشخصية وللا فصاح أ يضا

لى ال مام. 92واحد   ، وهو بذلك الحديث الذي تتبادله الشخصيات، فيكشف جوهرها ويدفع الفعل ا 

نسانيتين وليس نقاشا عاديا الراد   ن الحوار الدرام مركز، منتقى ومهذب وهو صراع بين قوتين ا  ا 

لى ال مام، وينبئنا بالزاج النفسي   ذن الحوار في مجمله هو دفع الفعل ا  قناع شخص بحجة لتصفية خلاف. ا  به ا 

بأ مور   التلقي  خبار  ا  مع  تعسة   أ م  أ كانت فرحة  وأ حوالها سواءً  أ و  للشخصيات  الصراعات  یجهلها كخلفية 

 مرجعية الشخصيات. 

الفكرة  وتوصيل  الدرام  الشكل  توظيفها هو خدمة  وحسن  للغة  ال همية  عطاء  ا  الهدف من  يتأ كد 

للمشاهد، وعلى الؤلف أ ن یحبك ذلك الانسجام بين اللغة والشخصية، ل ن لغة السرحية العامة تكون  

لى الدى البعيد ويغوص في أ فكار التلقي، فيتكلم  وفق ما يقتضيه الواقع العاش، وعليه   أ يضا أ ن يصل ا 

بلغته البس يطة السهلة، بأ سلوب ممتع دون عقد، مراعيا التلاؤم بين لغة الحوار في النص وطبيعة الوضوع،  

آلام وأآمال الفرد في بيئته. والواقعية في الحوار هي  لى تقصي أ   ل ن انسجام الوضوع بالواقع س يؤدي بالحوار ا 

التزام الكاتب بحدود الشخصية، فلا یرغمها على ما لا يتلاءم وواقع الحياة، ل ن الفن هو اختيار وانتقاء 

 للمواقف والحوادث وال فكار. 

يتسم الحوار الدرام بسمات مميزة عن باقي عناصر بناء أ ي شكل من أ شكال ال دب وهو ما یميز  

يقاع والا یجاز، كما له وظائف   الدراما، ولابد أ ن یكون بصفات تجعله متميزا ومختلفا من بينها الاقتصاد والا 

 عديدة في السرحية یجب على أ ي كاتب أ ن يفعّلها في نصّه:

 التعريف بالشخصيات.



 التعبیر عن ال فكار. 

 تطویر ال حداث. 

خراج السرحية )الا رشادات(.  الساعدة على ا 

ن الكلمة فعل، وليست مجرد لفظة، وكل عنصر في الحوار   وفي نفس الس ياق يقول )جاكبسون(:" ا 

وعلى  الفعل  مس توى  على  أ ثره  له  یكون  دورا  يؤدي  لكنه  فحسب،  ما  شيء  بقول  یكتفي  لا  السرحي 

عن  عبارة  هي  نما  وا  بلاغي،  تنس يق  مجرد  السرحي  الحواري  الخطاب  صورة  وليست  التلقي،  مس توى 

  أ ي الارتقاء   اللازمة،  لفصاحة، فجماليات الحوار الدرام هي الا بلاغ عن الواقف با93فعالة ومؤثرة"   أ دوار 

المحادثة  بم  عن  الحوار  والتكيز  لوضوحبا  العاديةس توى  هو   ،والدقة  السرحية  على  يقضي  شيء  أ كبر  ل ن 

مكانية استجاع الحوار عندما لا یتمكن من فهمه،ف،  والحشو الا طناب  الغموض هذه    التلقي لن تتاح له ا 

ن الوضوح في الحوار يساعد التلقي على تتبع  فا  وعلى هذا ال ساس   القراءة فقط،الا مكانية متاحة في حالة 

 .94متعة و ال حداث بشوق 

يقاع من أ هم مقومات الحوار الجيد والتماسك لى تتابع الشاهد    ؛كما يعتبر الا  فالسرحية بطبيعتها تخضع ا 

فعلى الكاتب معرفة متى یحتاج    والفصول التي تتباین فيما بينها بتباین مواقف الشخصيات وتطور ال حداث،

لى التكثيف والتكيز،ا  الحوار  يقاع الزمني للحوارات،  لى الا طالة ومتى یحتاج ا  لى الالتزام بالا  ضافة ا  فكل   ا 

 .95شخصية مطالبة بمعرفة متى تبدأ  ومتى تنتهيي،ل ن الدراما محكومة بمبدأ  الزمن العلوم

 َّ الفنيةیم الجوانب  بعض  على  التغلب  من  الحوار  في  الا يقاع  يقول    ؛كن  الكاتب  :لدسفيبي حيث  ن  "ا 

السرحي مطالب بالساعدة من خلال الحوار الذي یكتبه على تذليل بعض الصعوبات الفنية والآلية التي  

خراجها...."  ذتواجه المخرج وهو ينف  .96وجهة نظر الؤلف وقت ا 



كاف   غیر  وحده  التحديد  هذا  ن  فا  الحوار،  على  أ ساسا  يقوم  والرواية  الدراما  بين  التمييز  كان  ذا  وا 

السرح الغربي يعتبر أ سلوب التعبیر الدرام    للتمييز بين الشكلين الفنيين، وهذا على الرغم من أ ن الحوار في

النموذجي والصيغة ال كثر ملاءمة لتعبیر الشخصية السرحية وال كثر مشابهة للواقع، في حين اعتبرت بقية  

لى الجمهور، وحتى نش يد الجوقة غیر   أ شكال الخطاب السرحي مثل الونولوج والحديث الجانبي والتوجه ا 

لا ضمن ال عراف السرحية. ذلك أ ن الحوار في السرح يقوم بوظيفة مطابقة للواقع ومصطنعة، و لا تقبل ا 

يب كما  والفعل،  والكان  الشخصية  لى تحديد  ا  الحديث  ما  شخصية  توجه  أ ین  الدور،  نظام  على  أ يضا  نى 

لى متكلم.  شخصية أ خرى، فتنصت ثم تجيب بدورها، وتتحول ا 

ویمكن أ ن يأ خذ الحوار في السرح عدة أ شكال، قد يأ ت مثلا على شكل تبادل مقاطع كلامية قصیرة 

يأ خذ شكل حوار متناظر في الطول بين الشخصيتين التكلمتين، كما یمكن أ ن یكون تواصلا  أ و طويلة، أ و  

 . 97نفس العلاقة بالوضوع الذي يتم الحديث عنهفعليا بين متحاورین لهما 

یميز ال ساسي الذي  يعتبر العنصر  الحوار  أ ن  الرغم من  تقوم    وعلى  ال جناس التي  بقية  عن  السرح 

ن هذا لا ينفي وجود السرد ذ ضمن القالب    الا بلاغيةالوظيفة    و أ ساسا على السرد مثل اللحمة والرواية، فا 

الحواري، أ ما السرح الشرقي فلم يعرف هذا التمييز، ل ن القالب السردي ظل هو ال ساس والحوار فيه  

ليه برتولد بريخت. أ ما في السرح الحديث فقد بدأ  الحوار يتاجع ويفقد   يأ ت ضمن السرد، وهذا ما استند ا 

ن صعوبة هذا التواصل تشكل أ زمة  أ هميته، ل نه لم يعد يعبر عن التواصل الفعلي بين الشخصيا ت، بل ا 

 . 98الا نسان العاصر 

یكن ال   ،ومهما  الحوار  صنعةتبقى  لجودة  الحقيقي  المحك  هي  السرحية  الذي  والتقنية  في ،  يتناسب 

حيث يصمم وفق    ،وي للعمل السرحيضمضمونه وشكله مع مجموعة ال جزاء ال خرى التي تمثل البناء الع

 . وال خلاقية صورة منسجمة ومتناسقة لتحقيق التعة الفكرية والجمالية



   . أ نواعه ودرجاته– في الدراما    الصراع المحاضرة الرابعة:  

الشخصية   سیر  على  أ همية  من  له  لا  السرحي  العمل  في  البنائية  العناصر  أ هم  من  الصراع  يعد 

ينبغي أ ن یكون هذا  "   التصادمية بين طرفين أ و أ كثر أ و داخل الشخصية ذاتها.والتلقي، فهو تلك العلاقة  

والدراما لا تحتمل ،  99الصراع متدرجا في الصعود ولا يلحقه ركود أ و جمود في الطريق[...] حتى يبلغ الذروة" 

لى التأ زم ليضفي على العمل السرحي   نكهة جمالية وفنية،  لا السكون ولا الركود، ولابد من الدفع بالصراع ا 

ذ به تظهر معاناة الشخصيات الدرامية سواء الفردية أ و الجماعية، من خلال مبررات منطقية ودوافع مقنعة   ا 

 تعطي قيمة معنوية لصراع هذه الشخصيات. 

كما يبنى الصراع على التوازن والتكافؤ بين أ قطابه، وهنا لا نقصد بالتوازن القوة الادية، ليس صراعا 

نما باكتساب قوة معنوية تجعل الشخصية تتحمل عبء الصراع ومقتضياته ن ما  100لشرف أ و نبل وا  ، وا 

يثیر التعة في الصراع هو عندما تتبادل القوتين التصارعتين الواقع في سیر الحكاية، فيبدو أ حدهما مس يطرا 

وهم يتابعون هذا الانتقال   الشاهدین  أ نفاس  تتصاعد  وبهذا  أ خرى،  يصبح مدافعا في لحظة  ثم  في لحظة 

يقاع الصراع، وهنا ينحاز الشاهد بالضرو لى أ حد ال طراف تأ ييدا ل فكار وقيم والتي  وهذا التنوع في ا  رة ا 

 . 101س تكون سببا في صراعه مع نقيضه 

لى ينحاز الصراع لهذا والتتبع  التي تأ ييدًا ل فكاره وقيمه يعني بالضرورة وانحيازه التصارعين، أ حد ا 

لى الانحياز يصل الكاتب وبهذا أ جلها. من للصراع تعرض يصال ا   يوجد ولا الهدف ال على للمسرحية، ا 

هذا أ قوى شيء الشاهدین، الا نسانية والنزاعات ال فكار لغرس ال سلوب من  نفوس  أ كثر   فالسرح في 

 .والجمال الحق والخیر لانتصار ال جناس ال دبية المجسدة

بين   التصادم  هو  "الصراع  ذن،  في ا  الحدث  تبيان  لى  ا  يؤدي  ما  وهذا  النزعات  أ و  الشخصيات 

حدى  ا  بين  أ و  الشخصيات  حدى  ا  نفس  في  داخليا  التصادم  هذا  یكون  وقد  القصة،  أ و  السرحية 



ال خرى" رادتها على  ا  تفرض  أ ن  كل منهما  تحاول  شخصيتين  بين  أ و  وقوى خارجية[...]  ، 102الشخصيات 

بين  فيكون  الداخلي  فأ ما  خارجي،  هو  ما  ومنه  داخلي  هو  ما  منه  اليومية،  الحياة  في  الصراع  مثل  مثله 

العواطف التضادة كالحب والبغض، أ و بين العقل والعاطفة كالصراع بين الحب والواجب، أ و صراع بين  

یحي ما  و  شخصية  بين  أ و  شخصيتين،  بين  یكون  الخارجي  الصراع  وأ ما  وأ خرى.  ظواهر  فكرة  من  بها  ط 

ما  طبيعة، أ و صراع مع المجتمع، أ و صراع مع قوى كبرى كالقدر، ویكون الصراع كذلك من جهة أ خرى ا 

ماديا محسوسا أ و نفس يا يتجسد من خلال النولوجات والحوارات الجانبية أ و سلوك الشخصية، ولا بد  

م، ولا يأ ت لسبب اعتباطي، حتى أ ن یكون نابعا من ال حداث والواقف الوجودة فعلا في العمل الدرا

یكون الحل في نهاية ال مر منطقيا ومعقولا، بل ومحتملا یراعى فيه تسلسل ال حداث في الحبكة السرحية،  

لى  لى أ ن يصل في ال خیر ا  ما مأ ساوية بسقوط وموت البطل أ و ينتصر فيها وينصف الحق.  ا   نهاية تكون ا 

ن یحول وهو السرحي، التأ ليف أ ركان لجميع الضام النس يج هو الصراع  "ا  الحكاية الذي    -  أ جزاء 

لى -شخصياتها بها تقوم التي    .مثیر محبوك مس بوك عمل ا 

 ومتوازنتين. متوازيتين  كفتين  ضاريا بين  یكون قوياً  أ ن ال ول: شرطه

 استخاء.  أ و دون تلكؤ متواترًا صاعدًا یكون أ ن الثان: شرطه

 .103الشخصيات"  وتصرفات مجريات ال حداث عن واحدة لحظة يغيب لا أ ن الثالث: شرطه

ذا  في   الوقف أ و الشهد ذلك وقع موقف، أ و مشهد الثلاثة في الشروط هذه عن الصراع تخلى وا 

أ ما والتاخي الضعف صفة ذا والا ملال،  على شيء فلا  العنصر هذا كله السرحي النص افتقد ا   قادر 

حياء ن حتى النص ا  ال خرى  بقية له اكتملت ا  ذا  104العناصر  فا  نه  ،  فا  ممتعاً،  وكان  الصراع  دارة  ا  أ حكمت 

لى تحريك العقل والعيش الوجدان والعاطفي مع ال حداث السرحية.   س يدفع بالتلقي ا 



 :فيما يلي تتوضح خصائص الصراعكما 

 أ ن یكون بين قوتين متكافئتين.  -

 أ ن یكون كل من طرفي الصراع واعياً لوقفه مع الطرف الآخر.  -

ليه.  -  أ ن یرتبط الصراع بالهدف ال على للمسرحية وأ ن يوصل ا 

 ـيطرة   وجمال الصرــاع في السرــحية أ ن أ حد الطرفين يبدو متفوقاً على الآخر فيســمى )القوة السـ

ال متع في الصرــاع أ ن تتبادل القوتان الواقعَ  أ ما و ،  الهاجمة( ویكون الثان )مدافعاً( عن نفســه أ مام ال ول

 ـيطرة في لحظة ثم تصـبح مدافعة في لحظة أ خرى، ما یزيد السـرحية    ،في سـیر الحكاية حداهما مس فتبدو ا 

 تشويقا وتأ ملا. 

ال ول منهما صريح واضح ظاهر یزج حكاية السرحية   ،ويتخذ الصراع شكلين لكل منهما جمالياته وفنيته

ثارة في نفوس الجماهیر ،  في ثنايا ال زمات والتعقيدات. وأ كثر السرحيات تتخذ هذا الشكل ل نه يس تطيع ا 

هو صراع نفسي وفكري أ كثر مما هو صراع  و   ،الثان فالصراع فيه ساكن هادئ یكاد لا يظهر  الشكلأ ما  

لى خاتمة هي في الوقت نفسه خاتمة السرحية ،عملي  .105وفي كلا الصنفين لا بد للصراع أ ن ينتهيي ا 

 : المحاضرة الخامسة: الحبكة الدرامية

 .106نواة التاجيديا والتي تتنزل منها منزلة الروح"   وهي"بمثابة الجزء الرئيسي في السرحية   عد الحبكةت

 ویمكن تعريف الحبكة بأ نها: " 

هي التي تقدم الا طار الرئيسي للفعل وهي خط تطور القصة وهي خطة الفعل التي یمكن عن   -1

 أ ن تكشف عن نفسها.  طريقها للشخصيات وغیر ذلك من العناصر الكونة للدراما



هي تتابع ال حداث الحدث يلي الحدث بحتمية درامية بحيث تخلق في وجدان الشاهد شعوراً    -2

لي ما يليها من أ حداث أ يضا علي أ ساس من  بأ ن ال حداث تتبع في طبيعتها ما س بقها من أ حداث وتؤدي ا 

تم   ذا  ا  بحيث  السرحية  في  وجودها  بضرورة  ملتزمة  ال حداث  تكون  أ ن  ویجب  النطقي  التسلسل 

 .107"في بنائها ا تصاب السرحية بخللحادثة معينة أ و تغیر مكانه حذف

هو التنظيم العام للمسرحية ككائن متوحد.   mythos "القصود بالحبكة أ بسط تعريفاتها  فيفالحبكة  

لى تحقأ نها عملية هندسة   يق تأ ثیرات فنية وانفعالية  وبناء ال جزاء السرحية وربطها ببعضها بهدف الوصول ا 

من الاش تمال الرتب على    أ يوعلى هذا فكل مسرحية حتى ولو كانت عبثية لا تخلو من الحبكة    ،معينة

ن الحبكة لا یمكن فصلها عن جسم    فيشخصيات وأ حداث ولغة وحركة موضوعة   ومن ثم فا  شكل معين 

لا نظريًا فقط ل نها   .108الدرامية"  روح العملية  هيالسرحية ا 

كما    ،ن ناحية البناء ال رسطي التقليديمن بداية )مقدمة( ووسط ونهاية هذا م "وتتكون الحبكة

 أ ن هناك العديد من الحبكات منها: 

لي نهايته( )  :الحبكة البس يطة -1  .وهي التي تتكون من حدث درام واحد من بداية العمل ا 

 .فرعية تعمل علي تغذية الحبكة الرئيس ية(  أ حداث وهي الحبكة الكونة من)  :الحبكة العقدة -2

المحكمة -3 بالنظور  )  :الحبكة  ممزوج  لكنه  أآلي  تتابع  ليس  وهو  لل حداث  الحتمي  التتابع  علي  تعتمد 

 الفكري للمؤلف(.

 : وتتكون الحبكة من

  التشويق   -التعقيد  -والتلميح  التنبؤ  -الاكتشافات  -الصاعدالحدث    -الانطلاقنقطة    -التقدیمة الدرامية

 . الحل  -الحدث الهابط  -الذروة -ال زمة -



ذلك الجزء الذي يقع في بداية السرحية في صيغة حدث أ و محادثة درامية. وفي   :التقدیمة الدرامية -1

وفكرة   ببعضها  الشخصيات  وعلاقة  وزمانه  الفعل  مكان  عن  معلومات  الؤلف  يقدم  الدرام  الشهد  هذا 

لي ال حداث السابقة ویجب أ ن تكون التقدیم ة عن الوضوع العُالج والخلفية الاجتماعية وبعض الا شارات ا 

 .109السرحي ككل"  من النص يتجزأ  جزءُ لا 

هي البداية الحقيقية في السرحية بعد القدمة الدرامية ويعرفها "أ رسطو" بأ نها   :الانطلاقنقطة  -2" 

 .110" اللحظة التي تفجر فيها القوة المحركة الحدث كي ينطلق ويتصاعد نحو التأ زم

هو ذلك الجزء من البناء الدرام الذي يبدأ  بعد التقدیمة ویحركه العامل الثیر  الحدث الصاعد : -3" 

لي ذروة التأ زم لي أ علي كي يصدمه بقوي التصارع وعادة ما يفضي الحدث ا   .111"  ا 

هي اكتشاف أ ش ياء لم تكن معروفة من قبل مثل اكتشاف أ خ أ ن شقيقه یحب  :الاكتشافات -4" 

 .112" علي تطویر ال حداث ورسم الشخصياتصديقته أ و اكتشاف معلومات جديدة تساعد 

شارة أ و فعل ه  التنبؤ والتلميح : -5"   الذهن لا یمكن أ ن يقع في الس تقبل،  يهيئو تقدیم كلمة أ و ا 

 .  فهو التمهيد النطقي لل حداث

لل حداث،   :التعقيد -6 الطبيعي  السیر  يعرقل  ما  بشي  كاصطدامهو  لي    ءالبطل  ا  يدفعه  معارض 

ن التعقيد هو نتاج العامل الذي يتدخل في سیر الحدث لتغيیر مجراه والتعقيد   التصارع معه وعلي هذا فا 

   .113" التشويق والتقب وحب الاس تطلاع يثیر في نفس الشاهد

ثارة نزعتي الخوف وال مل في نفس الشاهد ; الخوف علي مصیر الشخصية،  التشويق : -7"  هو ا 

ثارة من القلق المزوج بالتعة   ءاهتمام الشاهد عن طريق تحريك شي  وال مل في نجاتها ويتم عن طريق ا 



ذا فُجرت الذروة السببة لذلك التوقع حدث    لنتيجة ما لفتة زمنية محددة حتى  هذا الاهتمام يخلق ترقباً  ا 

ش باع الاهتمام.  ا 

الحدث   :ال زمة -8 تحول  في  ترقب  لي  ا  وتؤدي   ، التعارضة  القوي  تسببها  التي  التوتر  لحظة  هي 

 .114" والسرحية قد تتأ لف من عدة أ زمات الدرام.

درام مركب   :الذروة -9"  وال زمات من خلال شكل  والكلمات  وال حداث  فهيي الوصول بال فكار 

لي النقطة الحاسمة العقدة الشحونة في لي تفجیر متطور ا    .115"السرحية والتي تحتاج ا 

الكلاسي   :الهابطالحدث   -10"  النقدي  التقس يم  ناحية  من  ويعتبر  الذروة  يلي  الذي  الحدث  هو 

السرحية   كانت  ذا  ا  ما  حالة  في  البطل  حظ  سوء  يتأ كد  النصف  هذا  وفي  تقريبا  الثان  السرحية  نصف 

 .116" الكوميديةاعي البطل في السرحية مأ سوية أ و نجاح مس

لي   الحل:  -11"  ا  وصوله  بعد  الفعل  هبوط  التوترة هو  السرحية  ال حداث  محصلة  نه  ا  التأ زم  ذروة 

أ ي هي النظر ال خیر الذي تفشي فيه    ؛وعلي هذا فهو وقوع الفجيعة في الأ ساة وحدوث النهاية السعيدة

 .117" معقدةال ش ياء التي ظلت مجهولة وتحل القضايا التي كانت 

 "بنية النص اللحمي" المحور الرابع -

تّم وقد  ،  على النهج ال رسطيانقلابا فنيا عميقا في الساحة السرحية    أ و بريخت   شكل منهج بريشت

ات، معلنا بذلك عن ثورة  يينال ربع في حقل السرح مبكرا في    بمسرحه الثوري  الا علان عن ظهور بريشت

، 118الذي يلتقي مع مفهوم الا س تلاب عند هيجل وماركس  جديدة في الفن، حيث انتهج أ سلوب التغريب

بريخ الاجتماعي،  لكن  للفعل  ممثل  الا نسان  باعتبار  رمزي  بأ سلوب  فنية  جمالية  صياغة  لى  ا  به  انتقل  ت 



نما   كسر  هو أ سلوب يعتمد على  والتغريب قناع الشاهد أ ن ما يقوم به المثلون على الخش بة ا  الا يهام، و ا 

  هو تمثيل مصطنع لحقيقة اجتماعية أ و حالة س ياس ية يعيشها الشعب ولابد من التصدي لذلك.

لقد أ قام بريخت تطوره الدرام الجديد على أ ساس أ ن السرح ينبغي أ ن یكون ملحمي الطابع، بحيث  

تروى ال حداث و یحمل التفرج على أ ن يفهمها، بخلاف السرح ال رسطي، و ذلك تماما ما التزم به جلّ  

السرح لحساب   يعمل  حيث  الفرنسي،  الاحتلال  بعد  و  أ ثناء  الجزائر  السرح في  و  كتاب  عقل التفرج 

و   النطقية  ال قيسة  بين  الصراع  و  العقلية  ال حكام  بين  الصدام  الا نسان في كل مكان، فهو يفضل  ضمیر 

 الكشف الواعي عّما هو زائف في العالم،  لا الكشف العاطفي عّما هو سقيم و رديء.

ر الاتجاه اللحمي البريختي بوصفه تيارا مسرحيا تجاوز كل ما هو سائد في السرح  و ظهوهذا ما يبرز  

معلمة   الس ياسي،  الفعل  تقتحم  فاعلة  اجتماعية  وظيفة  للمسرح  أ عطى  حيث  العشرین،  القرن  بداية  مع 

التصاقا السرح  من  النوع  هذا  التصق  وقد  الحياة،  مناحي  جميع  في  الشامل  التغيیر  لى  ا  وهادفة   وناصحة 

 . وثيقا بمؤسسه برتولد بريخت

الحركة   الس ياس ية  كانت  التحولات  تطلبت  فقد  والتغيیر،  للتوعية  وس يلة  أ نجح  السرحية 

الجماهیر  لدى  والاجتماعي  الس ياسي  الوعي  لنشر  مؤهلة  جديدة،  مسرحية  مناهج  أ لانيا  في  والاقتصادية 

العاملة  الطبقة  صفوف  في  والبؤس  الجماعية  البطالة  انتشرت  زمن  في  والتغيیر،  الثورة  على  ، 119وتحفيزها 

لایرخولد   كان  "وقد  اليائسة،  العاملة  الطبقات  يؤطر  ثقافي  فعل  يلزمها  كان  الخطیرة  ال وضاع  تلك 

Meyerhold*  ،ذ حاول التوفيق بين منهجه في الا خراج ومتطلبات الثورة دورا في ذلك لا زار أ لانيا، ا 

 .120ل ن مسرح بريخت يدعو ل ن يبقى التفرج مدركا وأ ن يتابع ما يعرض عليه بوعي بتام"

كان للدروس الاركس ية ال ثر العميق في جعل بريخت يقتنع بأ ن أ شكال الدراما التقليدية لا تناسب 

عملية عرض الظواهر الحديثة، حيث وعى الدور الاجتماعي والس ياسي للمسرح وتعمقت معرفته بالفكر 



ذ   لى تغيیر نظرته للمسرح، وانصب اهتمامه على السرح اللحمي، ا  الهيجلي والاركسي، الشيء الذي دفعه ا 

الفرضيات   من  سلسلة  لى  ا  يقود  ل نه  العقلي،  التفكیر  من  نوع  اللحمي  السرح  في  الدرام  الصراع  يعتبر 

لى شكل أ و حل جديد   .121والحتميات التي تؤدي في النهاية ا 

لى مبتغاه التغيیري   لى نوع مسرحي موازي للمسرح ال رسطي، محاولا الوصول ا  وبهذا توصل بريخت ا 

عطاء مفهوم لهذا السرح من خلال كتابه )ال رجانون الصغیر(،  والتعليمي من خلال مسرحه اللحمي، با 

السرح القدیم كما   معارضا فيه ما ورد عند أ رسطو في كتابه )ال رجانون(، و"بدلا من السرح الدرام أ و

كان يسميه بريخت، تراه يتصور مسرحا یكون فيه التفرج فعالا، ولكن لكي يتحقق هذا لا بد من تغيیر  

لى وجوب تكسیر القيود ال رسطية 122جذري في مفهوم الدراما ومفهوم الا خراج السرحي"  . داعيا ومناديا ا 

من خلال فهمه الخاص للمسرح، ل ن السرح ال رسطي هو محأكاة الذات وعواطفها أ ما اللحمية فهيي طرح  

 بوصفه محور هذا الواقع داخل منظومة الجماعة. لقضايا المجتمع أ حواله، تعتمد على الفرد 

عارض بريخت السرح ال رسطي مقتبسا كلمة ملحمية من اللحمة عند أ رسطو، دلالة على السرد  

في   معالجة  العاطفة،  لا  العقل  مخاطبة  حوارية،  لا  قصصية  بصورة  والوقائع  الكبرى،  لل حداث  القصصي 

المجتمع  من  كبیرة  شریحة  الناقص  123ذلك  للوعي  بغيض  جهاز  سوى  ليست  الفردية  الذات  "أ ن  باعتبار   ،

الخطر"  شديدة  وتصورات  سخيفة  لرؤى  یجب  124ومصدر  لذا  المجتمع،  تخدم  لا  والانعزالية  الذاتية  ل ن   ،

 التعامل مع الفرد بوصفه نواة تدخل ضمن دائرة اجتماعية تحدد تطوره ونموه الفكري.

 العناصر اللحمية في النص السرحي.  -

 الوضوع في السرح اللحمي: المحاضرة ال ولى  

عادة النظر في ال حداث والواضيع، ویجعل  -حسب بريخت -تصاغ الواضيع في السرح اللحمي  با 

طبيعة الشخصيات تنظر بوعي وضمیر لل س باب، كحل لشكلة الاندماج والتطهیر، حيث تفكك الفكرة  



ظهار ما كان خفيا فيها من كثرة ال لفة   في النص السرحي ويعاد تركيبها من جديد برؤية نقدية فاحصة وا 

لى الشاركة العقلية في ال حداث  125من أ فعال متكررة الاس تعمال  لى تغریبها ما يدعو التلقي ا  ، والدعوة ا 

 لا الوجدانية.

يديولوجي تمزج    ةتعالج الفكرة في السرح اللحمي القضايا الاجتماعية ذات البعد الس ياسي بطريقة ا 

عادة النظر في هدف الفكرة السرحية   لى ا  فيها الواضيع التعليمية الهادفة، فبريخت يدعو البدعين السرحيين ا 

طرح   في  فنيا  شكلا  تتطلب  أ نها  أ ي  القهورة،  الطبقات  لى  ا  بالتعرض  ال خلاقي،  لى  ا  الجمالي  بعدها  من 

 الشكلات الفكرية وتلبية حاجيات الا نسان. 

في   والاقتصادية  والس ياس ية  الاجتماعية  التغیرات  عصارة  من  اللحمي  السرح  في  الفكرة  تولدت 

مواجهة  لى  ا  تتعداها  بل  والشاعر،  بال حاسيس  التعلقة  النظر  وجهات  عن  تعبر  لا  فهيي  بريخت،  عصر 

فينعدم الوهم الفكري الواقع والتعبیر عن التغیرات الراهنة التي لا بد أ ن یرافقها تعبیر عقلي ناقد وواعي، 

لى ضرورة التغيیر في قالب الفكرة ومضمونها وجماليتها  .126ا 

لى الثورة ضد النظم الستبدة من أ جل التغيیر في مبادئ  يهدف بريخت من خلال طرحه للمواضيع ا 

الحياة، وهو يس تخدم مبدأ  الفارقة الدرامية من أ جل الوصول لذلك، فنراه في مسرحية ال م شجاعة حين 

لا أ نها تعمل بين الجنود والمحار  بين وتجول بين جثث  يصورها حنونة وعطوفة على أ ولادها من هول الحرب ا 

بهدف   شخصيات مغلوبة،  طريق  عن  النبوذة  ال فكار  يصور  أ ن بريخت  وهنا يتبين  الال،  الوت لكسب 

يقاظ   تصویر القضايا التعارضة بأ سلوب نقدي تعليمي، هذا الفكر من أ جل التحرر من قيود البرجوازية با 

 .127الحس والوعي الجماعي 



لى معالجتها بريخت في مسرحه اللحمي لوجدناها مرتبطة بالواضيع   لى ال فكار التي يدعو ا  ذا نظرنا ا  ا 

يتحرر من  أ ن  أ ولا  التطور، عليه  الفرد  أ راد  ذا ما  ا  الا نسان،  التاريخ من صنع  ارتباطا كبیرا، ل ن  التاريخ 

لى النفعة العامة والشت   كة.التاريخ وتقييمه ومحاولة نقده، للوصول ا 

 

 الحكاية ووظيفتها في السرح اللحمي:   طبيعةالمحاضرة الثان:  

حكاية   فهيي  الدرام،  السرح  في  عهدته  الذي  غیر  أآخر  بعدا  اللحمي  السرح  في  الحكاية  أ خذت 

عادة تروى عن طريق الراوي في عرض الفعل الؤدي لها، على أ نها جرت في الاضي البعيد فهيي   ليست ا 

نما هو عرض سردي لكيفية حدوث حدث ماضي، وهي ليست قصة  نتاج الحدث كما لو أ نه يقع الآن وا  ا 

لا   عنها  والتعبیر  أ جزائها،  بها والفصل بين  التعريف  السرد دور  يلعب فيها  ال جزاء بل متقطعة  متسلسلة 

في خباري،  وا  وصفي  سردي  قالب  في  نما  وا  الشخصيات  بين  حواري  بأ سلوب  متناسقة  یجري  غیر  بنية   

فيها   الؤداة، فالذروة  للحكاية  الس ببية  على  مبنية  عقدة  دون  الصراع،  وتنام  الفعل  تصاعدية  فيها  تنعدم 

ثارة الانفعالات.   غائبة تكاد تتلاشى، والتشويق العاطفي قليل ما يبعد التلقي عن العايشة الوجدانية وا 

بالتاريخ   مرتبطة  ل نها  احتمالات،  لعدة  وخاضعة  متناقضة  عناصر  من  بريخت  عند  الحكاية  تتكون 

بدرجة كبیرة، وتشكيلها يعتمد على البحث والتكيب من طرف الشخصية والؤلف والتلقي الذي یجمع بناء 

 .128الحكاية في ذهنه وفكره ويطابقها مع الواقع

لى تقطيع أ جزاء الحكاية، فكل مشهد مس تقل بذاته وحكاية   يعمل السرح اللحمي لتحقيق التغريب ا 

، حتى يباعد الؤلف بين 129لا تكاد أ ن تكون واحدة متجانسة، و"یحتفظ كل مشهد لنفسه بمغزاه الخاص" 

ولهذا لا   البرية،  كالتائه في  التي ينقاد خلفها  العواطف  لا تثار فيه  وحتى  التلقي  ووجدان  السرحية  قصة 

نجد في جل أ عمال بريخت على مسرحية محكمة الصنع تتصل أ جزاؤها ببعض، فالثورة ضد الدراما ال رسطية 



ال رسطي   التطهیر  بين  متناقضة،  ال هداف  ل ن  المحأكاة  وس يلة  تغيیر  اللحمي  السرح  كتاب  على  یحتم 

 .130والتغريب البريختي 

ویرى جیرار جينيت "أ ن أ رسطو لا حظ أ ن "واحد من امتيازات السرد على العرض السرحي هو 

القدرة على معالجة أ كثر من فعل تتزامن مع بعضها، ولكن ينبغي على السرد أ ن يعالج تلك ال فعال بشكل  

السارد  131متسلسل" الراوي  وظف  حين  الدراما  روح  الحكاية  كون  أ رسطو  نظیره  بريخت  يوافق  وهنا   ،

عادة سرد ما حدث.   لل حداث، ودوره النوط به في كسر وحدة الحكاية والفصل بين الشاهد با 

 : ةاللحمي   والفعل في الدراما   الزمن المحاضرة الثالثة:  

 الزمن في اللحمية:  .1

تشكيل بنية النص والتقنيات الس تخدمة في البناء،  السرح اللحميتكشف طريقة بناء الزمن في 

الزمن عنصر  بمعالجة  وثيقا  ارتباطا  السردي  النص  شكل  یرتبط  في    تهفعلاق  ،وبالتالي  ثابتة  وغیر  متغیرة 

بالوضوع   طريق  علاقاتها  عن  عنه  ح السرد،  العبر  بدوره   تهرك ل ن  یحرك  الذي  السارد  بحركة  مرهونة 

ذا غاب الزمن    ،ال حداث والتصورات وباعتبار السرد نوعا من القص  فهيي أ كثر الفنون التصاقا بالزمن، ا 

 غاب الحكي.

لى جانب الا شارات الزمنية، وما يتخللها من حذف،   بل    ،لا تسرد أ حداثا وأ خبارا فقط  فاللحميةوا 

والصرفية، فالراوي   النحوية  بدلالته  الاضي  الفعل  یرتكز على صيغة  حكائي  خطاب  نفس الوقت  هي في 

ن كان هو شاهدا على ال حداث المحكية، واس تخدام صيغة الاضي وأ فعال   يضعنا أ مام الاضي المحكي حتى وا 

ليها )كان، أ صبح، صار...الخ(      تدل دلالة قوية على الاضي. تدل على حركة تقع في الاضي وعندما تضاف ا 



نجد أ ن زمن النص  حيث  هنا، هو تعبیر عما رأ ى الراوي اتجاه الحياة والا نسان والكون،    الزمن ها

لى الوصول ولكن الزمن   موضوعي يتقدم بصورة خطية مباشرة وتسلسل من الاضي؛ أ ي زمن الانطلاق ا 

. ومن 132يظل "سابقا منطقيا على السرد أ ي صورة قبلية ترتبط القاطع الحكائية فيما بينها في نس يج زمني" 

خلال هذه الرؤية تتبين لنا خصوصية زمن الخطاب السردي الذي یراعي النطق الخارجي لتتابع ال حداث  

 للاس تفادة من أ خبار ماضية، عن طريق الوصف. 

 الفعل في السرح اللحمي:  .2

يعتبر بريخت الفعل السرحي ذلك الفعل المحكي الذي يشرح الواقف بع الحادثة البنية للفكرة، أ ي  

نه ليس   ا  والواضيع،  تسلسل لل حداث  التقليدية من  ال رسطية  الدراما  عما هو عليه في  بعيدا  یكون  أ ن 

نيا في التلقي، بل عليه  من الطلوب من الشخصية الفاعلة محأكاة كاملة لل فعال، ليس عليه أ ن يؤثر وجدا

بالحقيقة يهام  ا  دون  هي  كما  الواقعة  نقل  التعليق  133فقط  لى  ا  السرحي  الفعل  من  الانتقال  ضرورة  أ ي   ،

لى التغريب. وهو بذلك فعل طبيعي بشكل والنقد على الحدث،   وبالتالي تحقيق الاندماج الظرفي للوصول ا 

لى رفض حالة  نه يدعو ا  كلي أ ي یجد معنى الفعل في العنى الوضوعي للمحأكاة وليس في الحقيقة الوهمة، ا 

والشخصية معه مصط التلقي  الفعل، فيجد  تنتهيي بانتهاء  التي  الاندماجية  الانفعالية  دمين بالواقع  النشوة 

محأكاة  محتوى  عادة النظر في  ا  لى  ا  السرح  كتاب  يدعو بريخت  كان  تلك الحقيقة، لذا  عكس  يثبت  الذي 

ال فعال وبناء الحدث فيها، وذلك بتوظيف نظرية التباعد القائم على الجدل بين الواقف وال فكار لتحريض  

 .134الوقف النقدي 

شكل  على  متقطعة  بطريقة  الواقع،  في  هي  كما  ال حداث  يعرض  البريختي  السرح  في  فالفعل  ذن،  ا 

تاريخي متسلسلة  نما  وا  للمواضيع  النطقي  للتسلسل  خاضعة  غیر  للموقف  الوحات  تابعا  یكون  دائما  فهو   ،

النقدي عن طريق تغريب الحادثة وكسر الا يهام، وكان یحث البدع بأ ن "يبني مسرحيته على سلسلة من  



آخر، وأ ن يقدم وصفا   لى أ ن يستبدل بأ ال حداث ويضع في بداية كل مشهد عنوانا مكتوبا يبقى في مكانه ا 

الحاضر   وجعل  الاضي  في  وك نه  یجري  الحدث  بأ ن  الوعي  وتعزیز  بالتبعيد  الشهدي[...]  للحدث  تاريخيا 

غريبا"  تاريخي  135يبدو  تسلسل  في  ال حداث  تنمو  بحيث  تجربة،  وك نه  الحدث  عرض  وجب  وبالتالي   .

لى الفعل السرحي عبر تقنية كسر الجدار الرابع في العرض السرحي، أ ي   لا عطاء الجمهور فرصة الولوج ا 

ال حد من  نقديا  موقفا  ليس تثیر  الجدلية  حدود  في  كبیرة  بدرجة  تعليميا  یكون  السرحية  في  الفعل  اث أ ن 

الدائرة بين الشخصيات، حتى یكون التطهیر في السرح اللحمي تطهیرا عقليا من جملة التناقضات واجتماع  

ال ضداد، لذا وجب أ ن یكون الفعل في اللحمية على شكل لوحات مشهدية، يعنى فيها كل مشهد بفعل  

عليه فكريا بالنقد والتحليل، لا يتسلسل بالضرورة مع الفعل الذي يليه، حتى یجعل الوضوع غريبا والحكم  

وك ن الفعل هو عبارة عن مجموع صور فوتوغرافية لكل مشهد، يليه شرح عن طريق السرد )الراوي( أ و 

لى ارتباك في فعل الشَاهِد السرحية أ و الازدواجية في الفعل الرئيس، كما في مسرحية  ال غنية للوصول ا 

 .136"غاليلو"

 الشخصية في السرح اللحمي: :  الرابعة المحاضرة  

لى الشخصية السرحية من حيث دورها الفني   عادة الهيبة ا  وال خلاقي والجمالي یرى بريخت ضرورة ا 

عادة النظر في بنائها وربطها بالتلقي بهدف كسر   دارتها للموضوع السرحي، لذا كان لزاما على الكتاب ا  في ا 

لى التغيیر، لا یراه في السرح ال رسططالي من محأكاة لشخصيات ذات   الاندماج العاطفي الذي يصل بنا ا 

سان في عصره، وعلى الؤلفين حس به الدفاع عن الطبقة أ همية أ و عظيمة الشأ ن على عكس ما يعيشه الا ن 

بال خلاق   تسمو  نها  ا  جديدة،  بطريقة  الفكرة  عن  تعبر  شخصية  الغربة  اللحمية  الشخصية  ذن  ا  القهورة، 

لى تطهیر في الضمیر ونقد   وك نها كما صورها أ رسطو ولكن دون تطهیر عاطفي )الشفقة والخوف(، يتعداه ا 

 لل وضاع والواقف. 



يعد الرمز في الشخصية السمة ال برز في السرح اللحمي، أ ین تتجلى مواقفها وملامحها في جدلية 

عادة تركيبها لربطها بين  لى عقل واعي للتفكيك والتحليل في مكنوناتها وا  فلسفية وس ياس ية مشفرة، تحتاج ا 

الدراما  المحاكى وبين هدف  الواضيع 137الواقع  يضاح  ا  الهم في  العنصر  هي  عند بريخت  أ ن الشخصية  كما   .

لى ارتكاب الشر   والتعبیر عن الواقف عن طريق الفهم والا دراك ثم الحكم وتقریر السلوك، فهيي لا تدعو ا 

العدالة   تحقيق  أ جل  من  التسامح  ذلك  تقدم  أ ن  الشخصية  على  ولكن  يتحقق،  أ ن  للخیر  يتس نى  حتى 

وبلو  یكون الاجتماعية،  عنها  التعبیر  أ ما  لها،  الاجتماعي  البعد  خلال  من  للشخصية  الا نسان  الجانب  رة 

ضمن  تعمل  بريخت  عند  أ نها  أ ي  الفردانية؛  لغاء  با  البطولة  بصفة  لا  الجماعة  حدود  في  مباشرة  غیر  بطريقة 

 اشتاكية الفعل السرحي.  

ال  أ ن  بريخت  یرى  يهاملد  هاتقمصفي  شخصية  كما  ا  دون  لكن  التي  ف   ،ور  السافة  تلك  دائما  هناك 

مفتاحية   يلحظها كلمات  خلال  من  نفسه،  الدور  نظام  عن  يخرج  فنراه  والشخصية،  الدور  بين  الشاهد 

لى التأ مل والتعمق في الجوهر الداخلي للمسرحية.   تقولها الشخصية في النص بطريقة مغرّبة لدفع التلقي ا 

من خلال مؤثر التغريب   تجعل التلقي يتباعد مع النص مشفرةيتضح باعتماده على كلمات  هوالتغريب عند

شخصية   توظيف  ال حداث  الراويمن خلال  تغرب  كثیرا ما  تتأ سس على   التي  وتنشئ علاقة  بتقمصها، 

 . الفعلالكلمة و  قدرات النص في خلق وبناء خيال الشاهد عن طريق

طور بريخت في طبيعة الشخصية من حيث أ هدافها وجعلها مليئة بالتناقضات الفكرية والصراعات  

بين الواجب والضمیر واللذات، فجعلها شبيهة بالواقع النغمس في اللامبالاة والتعة بالشهوات، أ ین جعل 

نا، وترك الضمیر والعقل  مواقفها غیر مبررة وأ كساها ثوب اللامنطقية في صراع بين العاطفة والضمیر وال  

 هو الس يطر على أ فعالها ومواقفها.



دراكه ما يفعل، وظف بريخت التغريب الذي یمنح  وباعتبار الا نسان الوحيد الذي بمقدوره الفعل وا 

حساسات زائدة ومن اندماج مبالغ فيه بالأ لوف، ل ن   تطهیرا أآخر، غیر التطهیر عند أ رسطو، تطهیر من ا 

التي تعيق تطوره    على التحرر من القيود  دهدف فعل الشخصية في اللحمية هو انتقاد المجتمع وحث ال فرا

لى   ا  التطهیر  فكرة  يصال  ا  في  الكبیر  الدور  الشخصية  عطاء  ا  خلال  من  الاجتماعية،  العدالة  نحو  وسیره 

التلقي من نزعة الثورة على أ وضاع الا نسان الاجتماعية وعلى ال طر العقائدية الثابتة من أ جل التغيیر على  

وال فكار بوصفها نتاجا ، فالفعل في السرح اللحمي هو عرض الواقف  138مس توى العالم ووعي الا نسان به 

نما   فصاحا عن الجوهر الا نسان، وهي ليست بالضرورة عزل للعاطفة وا  لواقف اجتماعية وليس باعتبارها ا 

لى  موازنة بينها وبين العقل عن طريق تقنية التباعد، أ ي ضرورة وجود الوهم بالواقع لشد الانتباه وصولا ا 

 التغريب.

عادة تجس يدها   تكمن وظيفة الشخصية في السرح اللحمي في تصویر التاريخ أ و الحادثة التاريخية وا 

براز مناقبها أ و مساوئها بل بتفكيكها  بالوصف والنقد والتحليل لا عن طريق المحأكاة الفنية، وليس قصد ا 

الشخصي من  بريخت  ویريد  الا نسان،  السلوك  تغيیر  أ جل  من  فيها  النظر  عادة  الشاركة  وا  السرحية  ة 

الجدل   لى  ا  للوصول  فعلي  اندماج  من  بد  فلا  القرارات،  لاتخاذ  العقل  تحكيم  شرط  الحدث  مع  العاطفية 

البديل عن الصراع في السرح الدرام، لذلك لا یرفض بريخت الانفعالات بل يس تقرؤها ولا یكتفي بما 

قة رغم كل التناقضات الداخلية والخارجية،  تحققه، بل تعيش الشخصية في جدل قائم محاولة الوصول الحقي

من خلال الشخصية الغربة التي تسمح لنا بمعرفة الوضوع الدائر، لكنها في الوقت ذاته تجعله يبدو غیر 

ذ لا یجب الاندماج في الواقف الوهمة حتى لا يش تد التلقي فيها وجدانيا 139مأ لوف ، وال فعال فيها حقيقية ا 

وعاطفيا، بل على الشخصية أ ن تحمل وجهة نظر خاصة بها وموقفا اجتماعيا أ و س ياس يا يؤثر على التلقي 

 تأ ثیرا عقليا لا تطهیريا على مس توى العاطفة.



تركيبة   ضمن  الجماعة  في  تذوب  فاعلة  قوة  باعتبارها  بها  خاصا  ذاتيا  بعدا  للشخصية  بريخت  رسم 

في  بعقلانية  للتفكیر  ودفعه  التلقي  تغريب  بهدف  عنها،  النفس ية  العواطف  بتغييب  وس ياس ية،  اجتماعية 

 .140تركيبة الشخصية ومطابقتها مع ذاته ومقارنتها بالوضع الاجتماعي برؤية قابلة للتغيیر

 : الشخصية اللحمية   الراوي  -

تلاوة أ شعار هومیروس، وهي شخصية ارتبطت بثقافة في  عند اليونان متمثلة   وجدت شخصية الراوي

 یزال ولا  .في ال سواق والخطب ال شعار أ ما عند العرب فكان الرواة یروون  ،الا نسان عبر كل العصور

 في طريقته خلال من مشاعرهم وعواطفهم، في  ومؤثرا بل الناس، من  الكثیر أ ذهان في حاضرا الراوي

 الحوادث، سرد على تساعد تقنية بوصفه السرح أ دخل الراوي وقد  الجمهور، على وسردها الحوادث رواية

ضافة لى ا  ويشد  تراثيا یجذب  مرجعا كونها ا   بتعليق تقوم "شخصية السرح في  فالراوي انتباهه، التفرج، 

في السردي لى أ ساسا التعليق هذا  بتوجيه وتقوم  السرحي، العرض الباشر   الراوي ويلعب الجمهور، ا 

لى تمثيليا دورا  . 141يلعب"  لا التعليق، وقد جانب ا 

ن شراكها انتباه لجذب الدائم السعي  هو سرح ال  في الراوي توظيف دواعي  ا  السرحية،  في لتفرج وا 

 :في الراوي وظائف "وتتلخص

 .الا يهام وكسر التغريب تحقيق -

 .السرح على تجس يدها یمكن لا طويلة حوادث سرد -

 .والس تقبل والحاضر  الاضي بين  الربط تحقيق -

 .للشخصيات وخارجي داخلي وصفين  تقدیم -



 .ورؤاه الؤلف أ فكار نقل -

بداء -  .142بديلة"  حلول الاعتاض عليه، وتقدیم بل یجري، ما الرأ ي ونقد ا 

دور  تقدیم الراوي، ينحصر  عطاء السرحية شخوص في   الخارجية وانفعالاتها عن صفاتها فكرة وا 

 .والحاضر الاضي الحوادث، والربط بين  برواية يقوم الداخلية، كما

 الحوار والسرد في السرح اللحمي: ة:  الخامس المحاضرة  

اللفظية،   والزخرفة  التنميق  عن  مبتعدة  والاقتضاب  بالسرعة  اللحمي  السرح  في  الحوار  لغة  تتسم 

لى أ سلوب اللحمة في توظيف الحوار السردي في منولوجات طويلة للشرح أ و الوصف أ و   وهي تعود بنا ا 

لى اعتماد  السرد الخالص عن طريق الراوي، ففي حديث أ رسطو عن الفرق بين اللحمة والدراما، تطر  ق ا 

اللحمة على السرد في تقدیم ال حداث بطريقة غیر مباشرة، ولا بد لوجود وس يط بين الفعل والتلقي، وقد  

متقمصة   تكون  شخصية  يوظف  أ ن  أ و  وخطته  الفعل  بنية  رسم  في  الوس يط  ذلك  هو  الؤلف  یكون 

السرحية في  الشخصيات 143لشخصيته  حولها  تتجادل  مختلفة  نظر  بوجهات  هي  كما  ال حداث  يقدم  ذ  ا   ،

الجمهور،   وعن  الشخصيات  عن  تنوب  مس تقلة  كشخصية  الراوي  دخال  با  سردي،  بأ سلوب  ال خرى 

فتلخص له ال حداث أ و تصف الشخصيات بأ بعادها الداخلية والخارجية، كما توضح العلاقات والاختلافات  

ذن، أ سلوب حواري يدخل في تنظيم  بينها، كما للراوي الق  درة على تخطي الحدود الزمانية والكانية. فالسرد ا 

الاضي  وتقدیم  الاخبارية  الوصفية  لصفته  تاريخية  لواضيع  بتعرضه  تعبیرية،  كوس يلة  اللحمية  السرحية 

حيائه، كما يسمح بتقدیم أ حداث يس تحيل عرضها أ و تمثيلها.  وا 

وهو    الوصفويعتبر   السرح اللحمي،  الحوار في  أ هم مميزات  "كل    -حسب جیرار جينيت  -  من 

حكي يتضمن سواء بطريقة متداخلة أ و بنسب شديدة التغيیر أ صنافا من التشخيص ل عمال أ و أ حداث  



هذا من جهة، ويتضمن من جهة أ خرى تشخيصا ل ش ياء    Narrationلكون ما يوصف بالتحديد سردا  

ذ نستشف من مقولة جينيت أ نه  Description"144أ و أ شخاص وهو ما ندعوه في يومنا هذا وصفا   ، ا 

خصص ال حداث للسرد، أ ما الوصف  جعله يختص بال شخاص وال ش ياء، ل ن الوصف هو عبارة عن  

مس توى من مس تويات التعبیر، ويؤدي وظيفة هامة ضمن جماليات الخطاب وأ سلوبية اللغة، ل نه يعكس  

الخارجية لحال من ال حوال أ و تمثيله للصفات المحسوسة، للحيز وال ش ياء من موجودات ومكونات الصورة  

لى ذهن القارئ ليتصورها  ، فنجد أ ن الوصف عامل فعال يس تعين به السارد  145تنتقل من خلال الكلمات ا 

لى التابعة.  لخلق جو وصورة معينة في ذهن التلقي تجذبه ا 

ال حداث   وسط  في  استاحة  يشكل  وهو  تزييني  بعمل  تقوم  جمالية  "ال ولى  وظيفتان؛  وللوصف 

على  دالة  رمزية  وظيفة  للوصف  تكون  أ ن  أ ي  تفسیرية؛  توضيحية  والثانية  بالحكي،  مرتبط  غیر  السردية 

 ، مما يضفي على النص السردي خصوصية تزيد من جماليته. 146معنى معين في الحكي"

السردي الخطاب في كبیر بشكل تبرز وغیرها الرجعيات  هذه ذ ،*السرحي   مراكز تتعدد فيه ا 

لى" النصي الفضاء "من ينتقل حينما الحوارية بنية وتتعمق  الا رسال یكتسب   حيث" العرضي الفضاء"ا 

ذ یجد )بصرية، سمعية، حركية(، مشهدية علامات  مس تقبلا العرض لحظات من لحظة في نفسه التلقي ا 

للدیكور من مختلفة مصادر من يتلقاها العلومات من لعدد الواصف  الوس يقى أ و السرد  أ و    من 

 . الخ ...الا ضاءة

لى خاصة رسالة يبث السرحي ال داء في المثل أ ن فيه، شك لا ومما بواسطة   شفرة عبر اللتقى ا 

لقاء، وفنون الصوت قناة ن الا  ننا نفهم القصدية فيه انعدمت وا   أ ن دون يقوله ما  خلال من كثیرة أ ش ياء فا 

 ، لذا فالسردالحركية العلامات من عديدة  أ نماطا مولدة الشاعر قصدها، وبتعدد السرود تتعدد بأ نه يصرح



 عليها سابقة عديدة خطابات أآثار صوت ودلالي وتحمل تعدد على تقوم حوارية بنية ذو خطاب السرحي

 منها.  متوالدة أ و معها متزامنة أ و

هذا أ ما السرحية على ينطبق كله الس ياق في  )القروءة(  غیر المثلة،    عن  يتغیر فوضعها المثلة 

 التي كتبت اللغة هو العادي، والوضع القارئ هو السرحية، والتلقي مؤلف هو الرسل أ ن ذلك سابقتها،

 الضمون  يس توعب كي الؤلف جسرا  وبين  بينه یمد أ ن القارئ وعلى مادي س ياق عن بعيدة السرحية بها

 .بكتابتها التي أ حاطت أ و السرحية فيها تجري التي للظروف تصویري س ياق في وهذا

لى   ك سلوب يدخل ضمن الحوار تتجلى خصوصية السرد في السرح كون الوضوع قابلا ل ن يتجم ا 

الخش بة  على  بصري  الكهف"  147شيء  "أ هل  مثل  مسرحيات  تمثيل  بصعوبة  الحكيم  توفيق  باعتاف   ،

الفكر هنا هو الفكر المجازي أ و ال سطوري بأ شخاصه العنوية التي لا تلمس ولا تصادف  و"شهرزاد"، ل ن  

 .148في الحياة الواقعية

السارد   بعض ال شكال السرحية،    Le narrateur ظهر  اللحمي في  السرح  الخصوص في  على 

لى بعض   ضافة ا  بعدما كان مقصيا في السرح الدرام، ذلك أ ن الكاتب السرحي لا يتكلم باسمه الخاص، ا 

 ال شكال الشعبية الا فريقية والشرقية التي اس تعملته وس يطا بين الجمهور والشخصيات. 

قص ويتولى  مباشرة،  بصفة  ال حداث  وشرح  بسرد  الجمهور  خبار  ا  على  تعمل  شخصية   والسارد 

أ ن یمكن  وما  الشخصية  حساس  ا  يفسر  كما  الفرجة،  حلال  وا  الس تمعين  انتباه  شد  على  ويعمل   الحكاية 

العربية السرحية  وال عمال  الجماعية  الا بداعات  وذلك في  عنه  التعبیر  تس تطع  وما لم  النطلقة من   تقوله، 

 .      149الروايات 



نه لى الونولوج الداخلي في حوار منفرد يوجز    تلجأ    ابما أ ن الونودراما شكل من أ شكال السرد، فا  ا 

لى شخص موجود في السرح أ و وهمي؛   حالة النفس وما تحويه من أ فكار وأآراء أ و تعليقات، أ و ك ن يتوجه ا 

ذ یمر  وهذا ما يسمى بـ: كسر الجدار الرابع . كما أ ن بعض ال شكال الحديثة تتبنى الشكل القدیم للسارد، ا 

بنفسه ال حداث  بحكاية  يتكفل  أ ن  ما  ا  والحوار،  الفعل  محأكاة  لى  ا  الحكاية  والحوار    ،من  الفعل  يقدم  ما  وا 

 . 150ويؤديها مع الشركاء وباقي المثلين الآخرین وهذا ما يسمى محأكاة مضادة للمحأكاة

ليها السارد مثل غناء ال شعار، والحكي وتقليد الكائنات الحية بشرية كانت أ و   وهناك وسائل يلجأ  ا 

يقاع وأ دوات الوس يقى مثل الرباب والناي، وأ حيانا   حيوانية، كما یمثل شخصيات نموذجية، مس تعملا الا 

ويدل اس تعمال هذه التقنيات من قبل السارد على أ نه ينضوي   ،والاكياج والرقص، وغیرها الا كسسوارات

 .151ضمن مجال "فن المثل"ويتم ذلك لغرض فني 

 وظائف الحوار في السرح اللحمي:  -

آخر  دخال السرد ك سلوب لابد منه النقل على لسان شخص أ : هو أ سلوب ملحمي متبع من أ جل ا 

أآخر  وتقطع كلامها بحوار  نظریتها  حوار مع  شخصية في  تدخل  أ ي أ ن  الؤلف في التغريب،  لتحقيق فكرة 

ما للتفسیر أ و وصف   الحالة العنوية أ و الادية لشخصية أ خرى ولحدث قد س بق وله  قاله شخص ثالث، ا 

 دور في حدث لاحق.

الاضي في  نقل  ت ال  بد  الزمن  ولا  لل حداث،  التاريخي  الجانب  يدخل  وهنا  السردل:  أ ن    يل سلوب 

، لذا فالؤلف يتقيد  الوضوعیكون الحل، فمن غیر المكن أ ن نجسد مثلا حدثا لا يخدم الفكرة الرئيس ية أ و  

سقاط حادثة تاريخية وصفية قد تكون تبریرا أ و تفسیرا، وهذا   بالوقت وال حداث، وللسرد دور كبیر في ا 



لا تمثيل لكسر  عطاء فكرة للمشاهد أ ن ما يدور فوق الخش بة ما وا  دور ایجابي للسرد في اختزال الزمن، وا 

 الا يهام لديه وتغريبه عن العرض. 

ذ نجد في  التعليقات واللاحظات دور    اللحميةسرحية  ال : للسرد دور فعال في مثل هذه الحالات، ا 

لديه    الراوي يتك  كما  الشاهد،  لدى  بالاهتمام  جدیرة  ملاحظات  ويقدم  عليها،  يعلق  لل حداث  السارد 

 .152تهانهای السرحية في عليه لوؤ انطباعا وفكرة عما س ت

 

 : والا حالات   الهوامش 
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